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  عن الرواية
  ... قُرّاءھا أیضاو تعرفُ الرسائل عناوینھا جیّدًا

ھي نفسھا التي نقلھا الحمام الزاجل في عصور خلت؛ حُرا دون أن یشعر 
ھ مجبر على إیصالھا، غیر آبِھ إن حملت البشرى أو بقیدھا في ساقھ أو أنّ

دارت بین طیّاتھا الخذلان؛ یطیر باختیاره دون أن یُوجَّھ جناحاه؛ حتى یتعرف 
ذاتھا ذات تلك القصاصات المكتوبة بحبر اللامبالاة؛ ... علیھ صاحب الرسالة

رسلھا أُلقيَ بھا في عرض البحر رغم یقین مُو التي أُودِعت في زجاجات سابقًا
حتّى عندما أضحت مجرد ... أنّ الأمواج لم تكن یوما ساعي برید أحدھم

تُرسل بضغطة زر سھوا، أو حین و نصوص قصیرة تُكتب على عجلة
 اختُصِرت في نوافذ محادثة؛ تُفتح لمراسلة أكثر من شخص في آن واحد

ما من شيء جدّ في الأمر سوى أنّھ استحال علینا . تُغلق حسب المزاجو
تعذّر الوصول، صارت صنادیقنا مجوّفة؛ لا یُودع سعاة و جج ببعد المسافةالتح

شیئا . البرید فیھا سوى اشعارات تسدید الفواتیر لتظل خالیة إلى اشعار آخر
عفویّة الحدیث؛ أصبحنا نتراسل بأنامل باردة نماذج و فشیئا فقدنا لھفة الانتظار

 .سُموّھاو المعانيصدق و تعبیریة مكرّرة جفّت منھا بلاغة الكلمات
... حتّى لو لم تصل... و مع ذلك ظلّت كتابتھا حاجة؛ حتى لو كانت إلى ذواتنا

إذْ لا تُتعب كتابة الرسائل بقدر ما یُنھك التّردد في ارسالھا من  !حتّى لو لم تُقرأ
لیكن؛ یكفي أن لا تبقى حبیسة ضجیج الأفكار، فھناك من تخونھ و !عدمھ

ھناك من لا و صاح بما تعذّر على اللّسان التّفوه بھ،الكلمات حین تأبى الإف
عناوین ثابتة لمراسیلھ فحُكم علیھ أن یحملھا معھ أبد الدّھر، ھناك من یكون 

 الورق وسیط،و حذرا في كل ما یكتب، مثلما ھناك من لا یترك بین الحبر
من یستغل أكثر من مرسال لإیصال مراده، من یرسل ... كثیرون غیرھمو

ینتظر ردّا، من لا یملك الشجاعة لیصرّح بالمبعوث إلیھ فیُحمّل كل دون أن 
  !من لا یرتاح إلا إذا سلّم كلماتھ بنفسھ لسانا بلسانو من حولھ عبء رسائلھ،
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لا بد أن تُطرق السمع  لا یكفیك أن تكون قارئا مُتمكّنا حتّى تفقھ فحواھا،
لتكشف لك عن لا ساذجة؛ و فلیست كل الرسائل متوقّعةلصدى كلماتھا، 

مضامین سطورھا بمجرد فتحھا، قد تصادفك رسالة ماكرة؛ تفضّل أن تحتفظ 
أو ... بلُبّھا بین ثنایاھا، فلا تبوح لك بما یجب أن تفھمھ منھا من أول قراءة

تأخذ أولى أنفاسھا بین أو خائنة؛ ... رسالة مخادعة؛ ترغمك على إساءة فھمھا
  .یدي أيّ قارئ تصادفھ

 محالة، لكنھا قد تصل في التوقیت الخطأ أو للأشخاص الخطأ الرسائل تصل لا
التقصیر من شعور أحدھم؛ و ذلك لأن تملُّك الذنب !دون أن تُخطئ العنوان

التوھم أنّ خطّ سیر كل الرسائل من حولھ موجھ و یرغمھ على تأویل المفاد
  !إلیھ بالذّات

ابتھا عمرا بأكملھ، للرسالة دلالة أخرى؛ أكثر عمقا، تلك التي قد تستغرق كت
  ...رسالاتنا في الحیاة

لكل منا رسالة علیھ تأدیتھا في رحلتھ الدنیویة، شيءٌ ما یستحق أن یكرّس 
حتى لو بدت الحیاة في ... عمره في سبیلھ، سببٌ خُلق لأجلھ، دورٌ استثنائي

  .الأصل محطة مؤقتة

... ك خصیصاوأنت تقرأ الروایة؛ قد تستوقفك رسالة تستشعر أنّھا كُتبت إلی
احتفظ بھا في جعب الذاكرة حتّى یتسنّى لك قراءتھا من جدید متى ما غیّرت 
تحكّمات الحیاة عنوان مبادئك أو قناعاتك، لكن احذر أن تصلك بعض الرسائل 

  !بالخطأ
وسواء وصلتك رسائلي العابرة أم لم تصل؛ ابحثْ عن رسالتك في الحیاة، 

  !أدّھا بإخلاصو أحسِنْ صیاغتھا
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  ستھلالا
  

١٨/١٢/٢٠١٩   
  الشھریة" نور"مقر مجلة 

.............................  
ا سترتھ السمیكة؛ في محاولة یائسة ا في مكتبھ مرتدیًجالسً" جواد"كان      

منھ لمقاومة نفحات الصّقیع الصادرة من الشباك المقابل لھ، منھمكا في تحریر 
شاب في . د فیھا حجز الطائرةیؤكّاستقالتھ بعد أن أغلق للتو مكالمة ھاتفیة 

 مقتبل العمر أنیق المظھر، لا تغادر الجدیّة قسمات وجھھ المحدّد بلحیة مشذّبة
  .شعر مصفّف إلى الوراء، تبرز منھ عینان متألقتان بطیف التحديو

بنظرات واشیة بشيء من الوداع؛ تأمّل غرفة مكتبھ حدیثة الطراز، شرد في 
وصولا إلى " ما كان"وبھ في رحلة طویلة مرورا بـالتفكیر محدّقا بشاشة حاس

من مندوب إعلانات إلى موظف في الأرشیف ثم منقح لغوي،  "...ما أصبح"
  .إلى أن صار محرّرا صحفیّا لھ ركن خاص في صفحات المجلة

أسرع بتحریك المؤشر؛ كي لا و استشعر أن الشاشة أظلمت فتدارك نفسھ 
، ثم أسند ظھره إلى مقعده الجلدي یضطر لإدخال كلمة المرور من جدید

تحت وطأة و ثبّت نظارتھ بسبابتھ مقطبا حاجبیھ،و الوثیر معتدلا في جلستھ،
عبق رائحة القھوة المتصاعد من كوبھ الذي لا یزال ساخنا؛ راح یطالع آخر 

  .مقالة لھ في عدد الیوم
ان على لم یكن متأكدا بعد إن كان سیقرأ شیئا موسوما باسمھ مستقبلا، لكنھ ك

قناعة تامة بأنھ لن یسمح لأحد غیره بقراءة ما قد سیكتبھ؛ في حالة ما إذا 
ضعف أمام الحروف من جدید؛ أو لو لم تسأم أفكاره من ممارسة سطوھا 

  .علیھ
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في یومین و لأول مرة منذ أن افتُتِحت المجلة یُنشر عددین في شھر واحد؛
  !متتالیین

التي كانت في الأساس تتمة لسلسلة و مس،لقد تفاعل القراء كثیرا مع مقالة الأ
تحتل و كعنوان لھا" الرسالة"مقالات تسرد وقائع قصة حقیقیة؛ تحمل 

كان یُفترض بھا أن تنتھي . الصفحات الأخیرة من كل عدد منذ ما یقارب السنة
في عدد الأمس، لكن آراء المتابعین على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

من و ثان للسلسلة آملا أن یكون للحكایة بقیة، تضاربت بین من ینتظر جزءا
طالب بحكایات أخرى على نفس المنوال، فأُصدر عدد الیوم و اقتنع بنھایتھا

أنّ و یعلن نھایة السلسلة رسمیا، خاصةو كملحق لیضع حدّا لھذا الجدل
  .المشرفیْن الرئیسیّیْن علیھا سینفصلان عن المجلة

على زر إغلاق النافذة؛ فظھرت على " جواد"بعد قراءة سریّة سریعة، ضغط 
خلفیّة سطح المكتب صورة لفتاة في أواخر العشرینات رقیقة الملامح، شعرھا 

قد ارتسمت على و النّاري متناثر على كتفیھا، عیناھا البنیتان تتّقدان ذكاءً
ھي تعبث و شفتیھا ابتسامة عفویّة كشفت عن أسنانھا، لتظھر یدھا في الصّورة

  .باللاتینیة" السّین"في رقبتھا؛ تدلّى منھ حرف  بسلسال فضيّ

یجمع  أغلق جھازه، رشف آخر قطرات القھوة العالقة في كوبھ ثم انطلق
أغراض مكتبھ الشخصیة في عجلة داخل صندوق من كرتون، حافظة أقلام 

مصباح كھربائي و ذھبیة محفور علیھا أولى حروف اسمھ، ساعة رملیة
خوذة بزاویة مائلة ردیئة نوعا ما؛ تُظھر أنھا مكتبِيّ، برواز صورة لھ مأ

، مصوّرة متطوعة "سارة"كانت الصورة بعدسة . التُقِطت على حین غرة
بقسم الحوادث في المجلة، توحي جودة تصویرھا أنّھا اختارت ھذا القسم 
تحدیدا تجاوزا للانتقاد، حیث لا وقت للضحایا للاعتراض أو إبداء رأیھم في 

تعتبر التصویر ھوایة لا و ت السبب تزاول تخصصّا آخرصورھا، ربما لذا
  .أنّ المجلة نادرا ما تھتم بمثل تلك الأخبارو أكثر، خاصّة

ھم یسترقون و الأخرىو انتاب الوجوم وجوه زملائھ الماریّن بمكتبھ بین الفینة
قد احتل مؤخرا مكانة و النظر إلیھ خلسة، البعض مستغرب من رحیلھ المفاجئ
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البعض الآخر طغت و نال أخیرا استحسان رئیس التحریر،و جلة،أكبر في الم
على ملامحھم ابتسامة نصر ماكرة؛ فقد وجدوھا فرصة لا بدّ من اقتناصھا، 

  .كلّ یرى نفسھ المرشح الكفء لسدّ منصبھ

انتقل إلى أدراج مكتبھ، أخذ یصفّي أوراقھ المتناثرة التي ظلّت حبیسة ھناك، 
لّھا مسودّات لمقالات لم یسبق أن نشرت المجلة ك. خلاصةُ سنوات من العمل

رغم نظرة الحنین تلك؛ إلّا أنھ ألقى بھا في سلة و ثلثھا كأقصى تقدیر،
المھملات دون أن یكلّف نفسھ عناء تمزیقھا، استوقفتھ مسودة فرّقھا عن البقیة 

 ظلّ واقفا یقرأھا منو فانتشلھا بإحكام، - ذي الطابع الأنثوي- بخط الید الأنیق 
  :جدید مثل أوّل مرة

الروایات عادة على لسان أشخاص إما عاشوھا واقعا أو و تُروى القصص(
لا تقف و الحكایات لا تموت .أعادوا سردھا بأسلوبھمو خیالا، أو سمعوا عنھا

تُصاب أحیانا بھوس تكرار و تُخلّد في الكتبو عند أحد، تُحكى عند النوم
 !ھنفسھا في الواقع، أو تستمد أحداثھا من

من ینتظر النھایات، و ...ھناك من تشدّه البدایات في الحكایات حیاة أخرى؛
من و ...من تأسره التفاصیل؛ من یتخیل ما یُحكىو ...من یستمتع بالأحداث

من یُؤیّد البطل مھما فعل، و ...یقرأ ما بین السطور، من یتعاطف مع الضحیة
إذا أردت  .السعیدة منھامن لا یصدّق و ...من لا یتقبل النھایات المأساویة

   !قصّة كاملة علیك ببساطة أن تسمع من كل ھؤلاء
فلنتّفق أن الراوي لن یحسن إیصال الحكایة كما حدثت بالضبط؛ سینحاز 

سینسى بعض التفاصیل، یتناسى أكثرھا، في الوقت الذي ! لطرف ما حتما
... بمنطقھتفكّر و ترى بعینیھو في النھایة؛ ستقرأ بصوتھ .یجھل فیھ أھمَّھا

إذا أردت روایة حقیقیّة لا تسمعھا من إنسان،  !مع أنّك غیر مجبر على ذلك
 فالأشیاء لا مصلحة لھا في حبْك الأحداث! أجل، شيء... اصغ إلى شيء آخر

مرآة حمامك التي تراك صباحا قبل الجمیع؛ تمیّز أصدق  خلق الأبطال،و
یھا كل لیلة؛ تعرف تقبلك بكلّ حالاتك، وسادتك التي تغفو علو ملامحك

 أنت تحلم، جدران بیتك التي تحتمي بھاو أسرارك التي ھمست لھا بھا سرًا
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... سقفھ الذي تعیش تحتھ على طبیعتك؛ لو أذنت لھم بالبوح لقالوا الكثیرو
حیث ترقد ذكریات أنت نفسك نسیتھا، فذاكرة ... بیتك عموما!عنك تحدیدا

 !الأماكن تتجاوز ذاكرة البشر أحیانا
ھل ھو أوراق ملكیة أم ... قد نختلف حول مدلولھالذي  "البیت"ى ذِكر عل

مفتاح في سلسلة مفاتیح؟ ھل ھو الباب محكم الإغلاق الذي یقوى صد 
لكننا سنتفق  !أم كل ھذا؟ انتماء؟و عواصف الأیام؟ أم ھو دفء؛ ألفة؛ أمان

تحفظ  أكثر من... أن البیوت أكثر من یعرف أصحابھا -الآن أم لاحقا-حتما 
  !فلِمَ لا نسمع منھا؟ ...الأسرار

ولأنّ مجلّتنا تسعى لتقدیم كل ما ھو مختلف، ترقّبوا ابتداءً من العدد القادم 
لن یكون مجرّد حشو للمساحات الخالیة في . ركنا جدیدا معنونا ببرید القرّاء

لا بابا للتسلیة لقارئ یمضي الوقت ریثما تأتي الحافلة أو یحضر و صفحاتنا
واقعیة لا تخلو و بل سیتم من خلالھ نشر رسائل حقیقیّة... لنّادل القھوةلھ ا

سلّطنا إضاءة خافتة لجانب منھ في مقال و من المصداقیة، لموضوع سبق
 تنتظركم التغطیة الأولى من نوعھا لحكایات. "بیوت تنادي أھلھا"بعنوان 

. انیةالتّجارب المجو أسرار في قالب سردي جذاب مع جرعة من الوصایاو
  )!دمتم أوفیاء

أول خطوة ھي أصعب خطوة، : (وعلى ظھر الورقة كان مكتوبا بنفس الخط
متأسفةٌ لكوني أخذتھا بدلا عنك؛ لكن الاستمرار علیك . لكنھا أھم خطوة أیضا

 !كن مستعدا. سأذكّرك یوماو سنكون كل ما أردناه، متیقّنة من ذلك. بعد الآن
  )-سارة –. قد نلتقي بأمانینا في نھایة السنة

التقینا و ):بخطّھ ھذه المرة(أضاف و نظر إلى الرزنامة المجاورة، سحب قلمھ
  !بھا فعلا

احتفظ بھا في جیب قمیصھ باسما، جمع ما بقي لھ في و ثم طوى الورقة
المحرّر -كانت آخرھا لافتة تحمل اسمھ مرفقا بمنصبھ ... المكتب من أغراض

أن ینظر وراءه؛ تاركا استقالتھ على ھمّ بمغادرة الغرفة دون و -جواد مغني
لم یتجرّأ على و مكتبھ، الاستقالة التي كتبھا بعد أسبوع من توظیفھ في المجلة

   !تقدیمھا إلا بعد مُضيّ خمس سنوات
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السنة التي صار فیھا  خمس سنوات لا یروق لھ أن یذكر منھا سوى آخر سنة؛
  .مشرفین على الركن الجدید بالمجلة" سارة"و ھو

في الممر المؤدّي إلى الباب الرئیسي، صادف رئیس التحریر، رجل ... ھناك
وقار فشلا في اخفاء نظراتھ الذئبیّة التّي تطفح بالاستغلال، و أشیب ذو ھیبة

  :بحفاوة مبالغ فیھا قائلا" جواد"استقبل 
 !ھل ستغادرنا حقّا؟ إذا غیّرت رأیك، اعلمْ أنّ مكانك محفوظ بیننا -

 :ببرود" جواد"ردّ 
نسب التوزیع و  أظن أن المجلة بحاجة إليّ یا مدیر، لقد ذاع صیتھا بما یكفيلا -

 .في ازدیاد
رفضي ... ثمّ أن لتوجیھاتي دور لا بأس بھ لا تُنكر فضلھا علیك أیضا،  -

 .لمقالاتك لم یكن من فراغ، كنت أدفعك لتقدیم أحسن ما عندك
ى نفسھ مجبرا على فلم یعد یر رمقھ المحرّر بنظرة ناریّة دون أن یتكلّم؛

ثم واصل طریقھ قبل أن یستغل مدیره الفرصة لإلقاء  إظھار الاحترام حیالھ،
  .إحدى خطبھ العصماء كما جرت العادة

سؤالھ و تراود إلى ذھنھ مشھده معھ یوم مقابلة التقدیم لوظیفة بالمجلة،
 كیف یكون الصّحفي برأیك؟و ماذا یعني لك الإعلام؟: النموذجي لھ

الكتابة عن واقع و الاعلام لیس تجارة: "دون تفكیر" جواد"بة فكانت إجا
الناس لیست مِنّة من الصحفي، أو استعراضا انشائیا لخطابتھ، غایة الصحفي 

المجلات؛ فما و الأساسیة لیست استعطاف فئة لا وقت لھا لتصفُّح الجرائد
لدعم لفئة لا حتى إظھار او تداول العملة،و یھمّھا في الأخبار ھو أسعار النفط
في كل شيء ... التنظیف وو لفّ القراطیسو تستعمل الصحف في كسب قوتھا

 المسؤولینو الغایة الأولى ھي التأثیر على أصحاب القرار !عدا القراءة
كان ردّه ذاك كافیا و ."تذكیرھم أنّ ھناك سلطة رابعة لھم بالمرصاد دوماو

  .لیعیّنھ ضمن فریق المجلة
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یة أنّ لاسم المجلة علاقة بنور الحقیقة أو نور الیقین؛ في البدا" جواد"رجّح 
 لا أكثر،... ھو اسم البنت الصغرى لمدیر المجلة" نور"لیكتشف لاحقا أن 

أنھ حین اختاره لم یأبھ بمضمون إجاباتھ المثالیّة في المقابلة بقدر ما أغراه و
  .نظمھ للكلمات جنبا إلى جنب

تبصیر الجماھیر بحقوقھا، و الأحسن دخل ھنا طامحا في إحداث التغییر نحو
انتظر سنوات كي و عازما أن یخاطب كل العقول مھما اختلفت مستویاتھا،

تلقى كلماتھ مكانھا على صفحات ینتظرھا الناس شھریا، في مجلة اقتصر 
عنونتھ بجمل ملتھبة لا و نشاطھا على حشو الصفحات بكلام لا جدوى منھ،

كلّھ و شخصیا لآن یخرج قبل أن یتغیّر ھوھا ھو او تمتّ للمضمون بصِلة،
  .یقین أنھ لن یعود إلى ھنا مجددا

استودع لدى الموظفة ھناك بطاقات دعوة لحفلة عرسھ بأسماء و مرّ بالاستقبال
  .الزّملاء، ثم غادر مقر عملھ في محاولة وداع فاشلة
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  الفصل الأول

...  
  

  العائلات السبعة
 - أي عائلة ستشكّل؟  -

  

بالنظر الى أوجھ و ئلة عبارة عن مرایا سحریّة،وجوه العا"
  الأشخاص الذین ینتمون إلینا،

  " !مستقبلناو حاضرناو یمكن معرفة ماضینا
  -غیل لومیت بكلي -
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  ...)١(الرسالة ... 
تحكي حكایة؛ لن تختار نشأتك و عندما تُقرّر أخیرا أن تخرج عن صمتك    

ما؛ فلا أحد على وجھ الدّقة  صعبة نوعاو كبدایة؛ ستكون فكرة تقلیدیة جدا،
  .یمكنھ تحدید الحدث الذي بدأ منھ كل شيء

إليّ لأخیھ بنِیّة " عبد المالك"ربما أكون قد بدأتُ منذ اللحظة التي أشار فیھا 
لِم لا تكون و !امتلاكي، قطعة الأرض الفسیحة التي لم یضع أحد یده علیھا بعد

ني حجرة حجرة بید واثقة؟ صمّمو بدایتي حین رسم المعماري مخطط ھیكلي،
من أول یوم رُفعت فیھ  لذات السبب لن أبدأو لكنھا بدایات لا تروقني،

  !لا بأوّل ساكن حصل على ملكیّتيو أساساتي،
استطاعت ھندستي العتیقة و أعتقد أن كل شيء بدأ حین اكتملت المجموعة،

و لست ناطحة سحاب أ. بعد خمسین عاما أن تجمع سبع عائلاتو لأول مرة
  .مجمعا سكنیا؛ فذاك أقصى حد أمكنني استیعابھ

في القرآن، في الكون، في الحیاة؛ ... كرقم" السبعة"بغض النظر عن دلالات 
عجائب ... عدد البحار... قارات العالم... أیام الأسبوع... الأرضو السماوات

ما ك... مدارات الالكترون... علامات السلم الموسیقي... ألوان الطیف... الدنیا
ھناك شيء آخر دفعني لأروي حكایات  لو أنّ الرقم ترمیز إلى كمال الأشیاء؛

لابدّ من و خلف أبوابي؛ شعورٌ بأنّ شیئا ما سیحدثو وقعت داخل أروقتي
لا أعرف بأيّ منھا سأبدأ، لا تستخف بي فلي و سرده قبل أن تتداخل الأحداث

... في الحقیقة !سوابق كثیرة مع البشر؛ لذلك ثق أن لي شیئا من الخبرة
استشعرتُ مؤخرا أنني على مشارف النھایة، بدأتُ أفقد في السنوات الأخیرة 
أقراني؛ یُھدمون یوما بعد یوم دون موافقتھم؛ لیحلّ مكانھم مشروع استثماري 

مع ذلك یلقى و ضخم یستلمھ مقاولٌ ملفھ خالٍ من رخصة ھدم الذّكریات،
  !القبول

تقرر یوما زیارتي، لكن احذر أن تسوّل لك ربما إلیك بعض التفاصیل عنّي 
  تفكّر في امتلاكي؛و نفسك
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یمكنك أن تنادیني عمارة أو بنایة أو شیئا مرادف؛ فالألقاب لا تھمّني كثیرا، 
یقارب عمري المائة عام لكنّھ غیر مقیّد بالسّجلات، لي طراز أوروبي فرید 

ال أحتفظ بزخارفي لا أزفرغم ما مرّ من سنین  ؛الأناقةو جمع بین العراقة
كان ذلك تحت إشراف و إبان حقبة استعماریة بُنیتُ أعمدتي الشاھقة،و المنمقة

مھندس متمرّس من المعمّرین، في عشرینیات القرن العشرین إذا لم تخنّي 
لا أودّ أن أبالغ أكثر؛ ففي حقیقة الأمر لست سوى منزل عتیق مبنيّ  .الذاكرة

ع على مساحة تُقدّر بنحو أربع مائة متر من یتربّو بإحكام، یعلوه سقف قرمیدي
بالتحدید و شارع رئیسي بقلب وسط المدینة؛ المدینة التي تدیر ظھرھا للبحر،

كل ھذه  ما جعلني صامدة. في حي ھو الآن مھدّد بقرار الإزالة في أي وقت
السنین ھو أنّي لم أقم على أساسات مسلّحة بل على تضافر أسیاخ حدیدیة؛ 

المفتقرة لكلّ من و یمیّزني عن عمارات الیوم متماثلة الانشاء، الشيء الذي
  . معاییر الصلابةو استثنائیة الجمال

وجودي متوقّفٌ على جرّة قلم لموظف مُماطل؛ یستغل صلاحیّتھ لیسجّل رقما 
أكون شاكرة لھ إذا و قیاسیا جدیدًا في تأجیل مطلب إداري، أنا رھن توقیعھ

أتمم قرنا من الزمن؛ و ا تحلّ العشریة الجدیدةعرقل قرار الإزالة ریثم
 سـأكنُّ لھ كل الامتنان إذا ختم بالرفض نھائیاو .فتضمني الدولة إلى آثارھا

 ملفي إلى دیوان الترقیة العقاریة؛ لیتم إدراجي ضمن لائحة تھیئةحوّل و
لك أن تتصوّر حالة من یتحدّد مستقبلھ بناءً على و ترمیم البنایات القدیمة،و
  .رار لن یتخذه؛ لكنھ مجبر على تحمّل تبعاتھ وحدهق

لا أكلّف الساكنین بي عناء المواصلات اطلاقا؛ فكل الطرق تؤدي إليّ؛ طریق 
من طابق لكنني ... المدرسة، المسجد، السوق، العمل، المقھى، المستشفى

 یبلغ ارتفاع كل طابق من الثلاثة نحو أربعة أمتار،أرضي یعلوه طابقین فقط، 
یت أنني مغریة للإزالة؟ في كل طابق شقّتین؛ تقیم في كل واحدة عائلة، أرأ

ازدادت شقة إضافیّة صغیرة لیكتمل المجموع و لكن أرضیّتي خالفت التوازن
مھووسةٌ بأن یكون كل شيء مضبوطا متناسقا؛ لدرجة أنني احترمت  ."سبعة"

ازل عن ھذه لم أتنو تقسیم الشرائح الاجتماعیة المتعارف علیھ منذ القدم،
 القاعدة لأي ساكن جدید، فطابقي الأرضي كان من نصیب الطبقة الكادحة،
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الطابق الأول جمع دائما الفئة میسورة الحال، أما الطابق الثاني فللطّبقة و
 . المترفة منطقیا

ممّا یجعلني متناقضة، فمدخلي الرئیسي المكسوّ باللبلاب یطلّ ... لي واجھتان
بأشجار عملاقة تستغل أوراقھا المتماثلة أدنى نسیم على شارع راق، یحتمي 

عابر لتتراقص بظلالھا على ستائر شرف الشقق، اقترنت كل شجرة بعمود 
نور یحمل فانوسا سداسي الشكل؛ تتزامن إنارتھ مع آخر خیوط الشمس لیخیّم 

... على الرصیف المقابل استقرت المحلاتو .الصّفوو على المنطقة الھدوء
  .محل العطور؛ لتعكس أناقة المكانو ، قاعة الشاي، بائع التّحفمشتل الزھور

ضجّة و أمّا واجھتي الأخرى فشرفھا تطلّ على شارع ذو شعبیة أكثر، حركة
  !أكثر، حیاة أكثر

ینادي فیھ الباعة على أسعار سلعھم متغزّلین بما یعرضون، یركض الأطفال 
یات المشجعات، تتخلل تتعالى ھتافات الفتو خلف الكرة لاستعراض مھاراتھم

 حكایا الجارات التي لا تنتھي،و تلك الأصوات ھمھمات الشیوخ من المقاھي
لتكتمل أصالة المشھد تنبعث دندنات الطرب من موقف النقل فتنافسھا أبواق و

  . الخبز الطازج أرجاء المكانو یغمر عبق رائحة البن المحمصو السیارات،
نُقشت و ة تنتھي ببوابة حدیدیّة فحمیّة؛ نُحتتأبدأ بثلاثیّة من السّلالم الرخامیّ

حوافھا بعنایة؛ مجوّفة بفراغات مُلئت بزجاج المرایا، یتصدّرھا مقبض مطلي 
بماء الذھب؛ ما إن تدفعھ تنفتح البوابة على رواق طُوليّ فسیح یكشف جانبھ 

في نھایة الرواق مصعد متھالك و الأیسر عن درابزین من العاج یزیّن السلالم،
من النوع القدیم المكشوف، بابھ من الشبك المعدني، یحمل إلى الطابقین الأول 
 فالثاني سابقا، قبل أن تتمكن الشیخوخة من مفاصلھ فتدب في حجرتھ رعشة

  .أأمنو بطئا؛ جعلا الصعود على السلالم أسرعو
وجوه ... أحمل نفس الھیكل المعماري منذ أن شُیّدتُ، ألِفتُ عائلات كثیرة

أخرى اختفت؛ أنا الثابتة التي لم تتغیر، لكن البشر ھم البشر؛ و ظھرتجدیدة 
الشوارع بما فیھا من و ...لم تختلف سوى ملابسھم، طریقة كلامھم، اھتماماتھم

 .طراز السیارات أیضاو محلات



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

١٩ 
 

تسكن الوحدة ربوعي، بِتّ أرعب المارّین، و تنخر الھشاشة حالیا أساساتي
طریق، لا أحد یعبأ بھ سوى الأطفال الذین مجرد بیت أشباح على حافة ال

أستشعر خربشاتھم البریئة على جدراني الحزینة أو العاطلین حین یستندون 
من وراء أبوابي المغلقة بقایا و عليّ، لكنني لا أزال أحوي خلف نوافذي

حكایات، حكایات كثیرة أحاول استجماع خیوطھا لأرویھا كما یجب مع أنني 
ربما لأنّ رحیلھم كان مباغتا لا وقت فیھ لغلق  !ح أبطالھالم أعد أتذكّر ملام

النظر لآخر مرة، رحلوا دون أن و لا حتى للالتفات وراءھمو الباب خلفھم،
 الرّوائح،و الأصواتو یتركوا لي شیئا منھم؛ فتجرّدتُ في لحظة من الصّور

مع ذلك لم أسأم من انتظار خطى جادة تفتح أبوابي أو حتى أیاد تقرعھا و
  .بإلحاح

صار الخوف یستیقظ معي فجر كل یوم خشیة أن یتركني ساكني الوحید كما 
أوفاھم بالنسبة إليّ؛ مع أنھ لم یعش بداخلي بقدر ما عاش البقیة، ... فعل الجمیع

  .وحده ھو من استحق سماع حكایاتي
أي سبب یجعلني أتماسك إلى یومنا؟ ماذا یمنعني لأنھار بعد : "أتساءل أحیانا

حین أفشل في ایجاد إجابة شافیة لا و "بینھم؟و عت أواصل الوصال بینيأن قُط
أيّ خطأ اقترفتھ في حقّھم؟ أ لم أفتح أبوابي لھم كما : "أتأخر عن معاتبتي

ضحاھا عبئا علیھم لا و یجب؟ أ لم أسعھم كلھم؟ ھل صارت جدراني بین لیلة
أن یألفوا مكانا ھل استطاعوا بسھولة و درعا لھم؟ أین حطّوا رحالھم من بعدي

  " آخر غیري؟
لا أعلم عاقبة إفشاء ... !یبدو أن غریزة التّملك لیست مقتصرة على الآدمیین

لأنني لم أعایش غیرھم لا أعلم أساسا إن كانت أسرارا بالفعل أم و أسرارھم
 الزمانو مجرد یومیات عابرة في حیاة عائلات عادیّة؛ جمع أفرادھا المكان

قد تكون نھایتي و أنھا قد تكون آخر فرصة لي لمناداتھم كلّ ما أعلمھ. القدرو
  !أیضا

بیوت ضُبطت  بعد كل ما قیل؛ ألا تغریك جولة قصیرة على عتبات البیوت؟
 لأن الباب یشكّل أول انطباع تجاه البیتو .الساعات فیھا على إیقاع الذكریات
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أجدد  من النظر؟و نسترق السمعو أصحابھ؛ ما رأیك أن نقف عند باب الشققو
  ...إلى أقدم ساكن

  ...یتبع
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  ...)٢(الرسالة ... 

  
  -١-العائلة 

 ~المعلوم المجھول~
 
 

  ما العائلة؟
 أسماء ختمھا لقب واحد فقبلت الجمع في دفتر عائلي؟

  بضعة مناسبات عائلیة؟و الجیناتو ناس تشاركوا الدمأأم 

 !فقط؟
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إذا  ...كبیرة فقیرة الأثاث، بحمام متر في متر بیتٌ من حجرة واحدة    
استرقت النّظر إلیھ من عتبة بابھ ستجده مطابقا للمواصفات العصریة؛ مطبخ 

أمضیت و صغیر مفتوح على صالون واسع غیر مزدحم بالأثاث، أمّا إذا دخلتھ
فیھ یوما على الأقل؛ ستكتشف أنھ أشبھ بدیكور المسارح، فالصالون ذاتھ ھو 

   !النومو الاستقبالو لمعیشةغرفة ا

لم یكن المكوث في ذلك البیت یحمل أي بوادر للمتعة، ما من شيء یشجّع على 
بالرغم من ذلك؛ كان و ...الرّتابةو الظلامو البقاء، لا شيء سوى الوحدة

عندما یضطر لرمي القمامة أو اقتناء مستلزماتھ  !صاحبھ لا یفارقھ إلاّ نادرا
أكیاس القھوة الفوریة و تي تقتصر على علب السجائرالو الضروریة للمعیشة،

الوجبات و المعلّباتو قنینات الصّوداو -شیئان لا یفارقان احدى یدیھ–
أحیانا بعض الأدویة عندما تتذمّر معدتھ من سوء طباعھ، أو حین و السریعة،

 .تعترضھ نوبة حساسیّة الصّدر اللّعینة
  

 لا جرائد، لا ھاتفو ارجي؛ لا تلفازلا وجود لأي وسیلة تواصل مع العالم الخ
 ...لا حاسوبو

 لا حتى شخصیة، لا ساعة حائطیةو الجدران خالیة تماما، لا صور جماعیة
 .شھر من السنة نحن فیھو لا رزنامة تساعد في معرفة أي یومو

  أ ھذا سرّ ھندامھ الغریب؟ ... لا وجود لمرآة أیضا! لحظة
ھ منقبض الملامح تخفیھ لحیة كثیفة جسم ھزیل یحتمي بملابس أوسع منھ، وج

لم تلامس شفرة الحلاقة منذ ثلاثة أشھر كأدنى تقدیر؛ عشوائیة الأطراف؛ 
  .تتناقض مع شعر رأسھ شبھ المحلوق كلیا

حركة البیت لم تفرق عن السّابق عندما كان مھجورا، لا صوت یوحي أن 
شدّة عند عودتھ إنسانا یعیش ھنا إطلاقا إلا في حالتین؛ صوت إغلاق الباب ب

صوت سعالھ المزمن الذي و نزولھ الشّارع،و كأنّھ یلوم نفسھ لتنازلھو كل مرّة
لكن النافذة باتت تُفتح على الأقل لتسمح للبیت  .لا یقوى كبحھو یزداد لیلا

الصخب من الشارع؛ عساھا بذلك تحیى و النورو باستراق بعض الھواء
ألا یخشى أن تتصلّب أحبالھ  !ى مع نفسھلا حتّو فھو فلا یتكلم إلا نادرا، مؤقتا،
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لكن  !الصوتیة من كثرة السكوت أو تضل مخارج الحروف عنده طریقھا؟
أخرى توحي على الدوام بكلام ما و تعابیر وجھھ التي تتضارب بین دقیقة

یھتف بھ عقلھ ذاك الموضوع على الصامت، حتى عندما یختلفان لا ینطق 
لھ علیھا، یكتفي بتفریغ غضبھ منھا متفنّنا  أفكار متضاربة لا سلطان! بكلمة

برسم وجوه بلا ملامح؛ تُظھر بشكل جليّ كیف أنّ علاقتھ بالرّسم لم تكن 
علاقة عابرة في شقة مھجورة كما ھو واضح، بل ھو عالم لا یستطیع أن 

یلازمھ كظلّھ، یسیر معھ،  الحزن رغم ذلك كانو .یزعجھ فیھ شيء أو أحد
  !یشاركھ أنفاسھ باختصار... م معھیشرب معھ، یناو یأكل

  
الباب الوحید في ھذه العمارة الذي لا یُطرق إلا خطئا؛ عندما یسأل أحد 
المُسنّین عن عیادة أخصائي المفاصل، أو حین یستفسر بعض الأطفال عن 

 . في الحالتین كان یجیب بلطف رغم الإزعاجو شقّة الدروس الخصوصیة،
فھو لا یبذل  !الدنیا فقط؟و عمار القصوىھل معاملاتھ تقتصر على قیم الأ

أدنى جھد لیكون لطیفا مع جیرانھ؛ الذین نادرا ما یقابلھم أمام مدخل العمارة، 
یرید أن لا یلفت انتباه أحد لكنھ لا یعلم أنّ التّجاھل ملفت للناس أكثر من 

 ! الاھتمام
م جمیعا اتفقوا لكنھ منھم من یراه انطوائیا،و شابا مغترا أھوجامنھم من یعتبره 

أنّ فیھ شيء مغرٍ للتجسس علیھ، بدلیل أن أنظار كل من یدخل البنایة كانت 
  . تسلّط على بابھ تلقائیّا

أو كان ھذا ما یُظھره في بادئ الأمر حتّى شغلوا . أمّا ھو فلم یكن یبالي بأحد
جزءا من انتباھھ دون أن یُدركوا، فالأشیاء التي تكون أمامك باستمرار تغریك 

یحدث في كثیر من الأحیان أن و تتعوّد علیھا،و أو لا تترك لك مفرا إلاّ لتألفھا
  !تجد نفسك مھتمّا بشيء من كثرة تجاھلك لھ

لقد حفظ التّفاصیل الیومیة لسكان العمارة دون إدراك منھ، إذ ترتّبت مواعید 
 خطوات أقدامھمو استطاع التفریق بین نبرات حناجرھمو خروجھمو دخولھم

  .ف على أسماء أكثرھمتعرّو
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، كانا في الأصل شقّة واحدة؛ تشاركھما "الحاجة صفیة"مسكنھ مجاور لشقة 
  .الطابق الأرضي نفسھ" الأستاذ حافظ"شقة 

  
  .قد قارب قدومھ الآن ثلاثة أشھرو مع مطلع العام الجدید" فیصل"سكن 

تفكیر لا ؟ لا أجد الاسم لائقا بھ أبدا، لكنّھا كانت إجابتھ بعد برھة "فیصل"
یتطلّبھا سؤال بدیھيّ كھذا؛ عندما سألتھ السّیدة العجوز عن اسمھ قبل أن تسمح 

  .لھ بمجاورتھا، دون أن تطلب منھ وثیقة إثبات شخصیة أو التوقیع على عقد
لا  لا أولاد، لیست لھ عائلة یبادلھ أفرادھا الزیارة،و شاب وحید بلا زوجة

مجرّد فرد مستأجر لغرفة لھ فیھا ... كرلا أي اھتمامات تُذو وظیفة حقیقیة لھ
یعید تأییدھا و یراجع خلالھ قرارات حیاتھحضور متواصل لنفسھ مع نفسھ، 

 .على الأغلب
كما لو أنّ كتاب حیاتھ مفتوح في صفحة باھتة اقتُطعت " فیصل"یتصرّف 

الصفحات التي تلیھا، فیعوّض ذلك بالغوص في عالم حبريّ تحت وطأة 
علم یطالع كتبا غریبة حول لذي تتراقص اضاءتھ في الشقة؛ المصباح اللعین ا

  .ھي التي رمت بھ على عتبة البنایة الوساطة الرّوحانیة، الأكید أنھا
ھو یسأل عن أحد و "فیصل"لو أُعید شریط الأحداث إلى الخلف بقلیل، لظھر  

الباراسیكولوجیا و المجال السیكومتريو التّخاطرالعناوین النادرة لكتب عن 
، بائع كتب قدیمة في الشارع الرئیسي للعمارة، أغلب الظّن "جلال" عند السید

  . أن أحد المثقفین دلّھ علیھ

في زاویة على بعد مترین من بوابة العمارة، یبدأ عملھ عند فجر " جلال"یقف 
لا یفارق و لا مللو كل یوم، فیصنّف كتبھ بالشكل ذاتھ بنفس الحماس دون كلل

تكون و لشّمس على الغروب، یستحیل أن تسألھ عن كتابطاولتھ حتى توشك ا
، جبّار الذاكرة رغم ھرمھ، لكن شغفھ بالكتب لا یتجاوز "لا أعرفھ"الإجابة 

قبل أن یمتھن بیع . سنة الإصدارو الناشرینو أسماء المؤلفینو حفظ العناوین
مقیما بصفة مؤقتة في الحجرة التي یعیش فیھا و الكتب كان حارسا للعمارة

حالیا، بعد أن وجد ھذا الأخیر مبتغاه من كتب عنده، كان قد نجح في " فیصل"
یحب إظھار معرفتھ بأصل كل " جلال"لأنّ و كسر حاجز أول لقاء معھ،
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بالأخصّ السّیدة و شيء؛ راح یروي لھ قصص من مّروا على العمارة
لب فطالاستبصار و مما لفت الشاب إلیھا؛ احترافھا لقراءة الأفكارو "صفیّة"

دراسة منھ على الفور التوسّط لھ عندھا، بعد أن أظھر لھ حاجتھ الماسة للقیام ب
  .حول الإدراك الفائق للحواس

مستعدّة لاستضافتھ دون موانع؛ و لكنّ الشّقة كانت أحوج لساكنھا الجدید منھ
لن ... راحت تمنّي نفسھاو ظنّا أن حالھا سیكون حال الشّقة التي تعلوھا بطابق،

ستُستبدل بواقي الورق الحائطي التي تغذت و لجدران بعضھا بعد الیومتكلّم ا
منھ الرطوبة بدھان حیوي اللّون أو خزف مصقول یشدّ أزرھا، أخیرا 

ستتحرّر أركان السقف من أغلال و ستعوّض الأرضیة الاسمنتیة ببلاط أملس
عة الأھم أنھا ستنافس باقي الشّقق في استقبال الأشخاص؛ قاطو ...العنكبوت

  .كتما لأسرار أصحابھاو على نفسھا العھد بأن تكون أكثر منھم احتضانا
الكآبة الإضافتین الوحیدتین لھا، و كانت الخیبةو لكن كل شيء ظلّ على حالھ

عندما دخلھا أول مرة محتضنا صندوقا من الكرتون یحمل فیھ أغراضھ، لم 
نزویا في ركن من تستطع الشّقة إلى الآن كشف ما فیھ فلا یزال إلى یومنا م

  !الشقة؛ كما لو أن صاحبھ یوّد أن یكون مستعدّا إذا قرّر المغادرة فجأة
  ...یتبع 
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  ...)٣(الرسالة ... 

  
  
  

  -٢-العائلة 

 ~المالكیّان  ~
  

العائلة التي أتیت منھا لیست بأھمیة العائلة التي ستُؤسّسھا  «
«  

  -رنج لاردثر-

  ...و المعنى؟

  !أیّھما أھم؟
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أكثر الشّقق تمیّزا؛ فإلى جانب موقعھا في الطّابق الأول من الواجھة      
. الرّاقیة، ھي الوحیدة التي تمتلك شرفة بحجم احدى حُجرھا الخمسة الأخرى

شرفةٌ مكشوفة تطل على الشّارع العمومي فتضیف للعمارة من الخارج شكلا 
لھا سیقان نبات ممیّزا، تتخلّلھا فتحات ضیقة صغیرة تسلّلت من خلا

  . رسمت حدودھاو المُتسلّق فأحاطتھا من كل الجوانب" الجھنمیّة"
 عمّال... لقد تردّد علیھا زوار كُثر مؤخرا !ضجة أیضاو وأكثرھم حركة

الثّنائي الذي سیسكنھا مستقبلا، و حمّالون، أھلٌ من درجات قرابة متفاوتة،و
  ".حیاة"و "عزیز"

أول خطوة و ر التّجھیز لمملكة صغیرة جدیدة،لامست الشّقة للمرة الأولى شعو
الى حیاة مستقلة في ضیفیھا الجدیدین، خاصة عندما فضّلا أن یھتمّا بكل 

جمالا حین جمعت بین و تفصیلة فیھا بنفسیھما، فزادتھا تلك التفاصیل راحة
  .البساطةو الرّقي

د تخلصّت ولا یمكن الإنكار أنّھا حظیت بامتیازات كثیرة منذ أن حلّا بھا؛ لق
اللون تلك، فعُوّضت غرفة المعیشة و من أرضیتھا الباھتة موحّدة الشكل

 بأرضیّات خشبیّة بلون فاتح ھادئ تواصلت الى غرفة المكتب باللّون الدّاكن،
احتفظت الجدران بلونھا الأسمر الشّاحب أضیفت إلیھ لمسات من اللّون و

مع  - الذي لم یكتمل بعد–ثاث الأبیض؛ لتتناغم مع لون الستائر مثلما تناغم الأ
ھو تخصیص مساحة لجھاز  - الجدران- الأرضیّات، الملفت للانتباه في احداھا 

 عرض مثبت بالسّقف؛ یعرض محتواه على الجدار المقابل تعویضا للتلفاز
بالجوار في غرفة المكتب تموضع ركن عمل لشخصین و استغناءً عنھ،و

- أغصان شجرة خالیة من الكتب مفصول بمكتبة جداریّة أخذت رفوفھا شكل 
لم یُستقَرّ و بقربھا غرفة نوم لم یثبّت العمال الورق الحائطي لجدرانھاو -حالیا

على اختیار موحّد لأثاثھا بعد، مفصولة عن غرفة الملابس بباب زجاجي 
لتتحوّل الألوان الى استوائیّة منعشة بمجرد . جرّار یلعب دور مرآة أیضا

حجریّة عتیقة توسّطتھا طاولة مُثبّتة، یعلو الكلّ  دخولك المطبخ مع أرضیة
سقف مصمم بخامة خشبیّة أقرب إلى النّمط الریفي، مُشرقة بضوء طبیعي 
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أما بالنّسبة للحمام فكان الزّجاج عنصرا طاغیا على التصمیم . قادم من الشرفة
  .مُكمَّلا بسیرامیك فسیفسائي جمع اللّون الأخضر بكل تدرّجاتھ

لا كلُّ تلك المصاریف لتُغطّى لولا میراث و لك التّعدیلات لتحدثلم تكن كل ت
أنّھ لم یتخرّج إلاّ من فترة و ، أو میراث والده في الأصل، خصوصا"عزیز"

  .قصیرة لا تكفي إطلاقا لیؤسّس نفسھ مادیّا

في وقت مضى كانت الشقة نصیب والده من تركة جدّه لكن ظروفا عائلیّة 
استرجعھا في آخر أیامھ بحرص من السّیدة حدث أن و حالت دون ذلك،

مرفقة بتعویض مادي، فتنازل عنھا لابنھ  - أكبر مالكة للعمارة–العجوز 
صرف باقي المبلغ في و "عزیز"استلمھا . الوحید بما في ذلك عائدھا المالي

بواقي النّزاعات التي احتفظ بھا البیت و تجدیدھا؛ أملا في محو آثار الأحقاد
  .لسنوات

، كان الجد أصغر إخوتھ، عندما كان "عبد العزیز"اسم جدّه " عزیز"یحمل 
عن أھلھ، و في فترة عمل فیھا بعیدا عن المدینةو في السادسة عشر من عمره

كان . –التي أقف علیھا أنا حالیا  - توفيّ والده تاركا قطعة الأرض الوحیدة 
المستعمرة لأن الأیادي و احتلال البلاد في السّادسة عشر من عمره أیضا

تفنّنت وقتھا في نھب الأراضي بشتى الطرق؛ تمّت مصادرتھا بموجب 
مرسوم یقتضي ذلك؛ كونھا من أراضي العرش التّلیة المصنّفة أثناء العھد 

لیُشرّع فیما بعد قانون آخر في بدایة . العثماني بحكم الأنظمة العُرفیّة آنذاك
من جدید بعد تقسیمھا إلى  ستّینیات القرن التاسع عشر، أفاد بتوزیع الأرض

كان من السّھل أن یخلق ذلك روح و ملكیات فردیة قابلة لكافة أنواع التّصرف،
نقل ملكیتھا و النّزاع حول ملكیّتھا بین الإخوة؛ فأُجبروا على التنازل عنھا
  . للمستوطنین باسم القانون؛ امتثالا لما دعت إلیھ المصلحة العامة

يّ من ھذه الأحداث، فقد استباح الاخوة الخمسة في لم یكن لعبد العزیز علم بأ
لم یُذكر اسم أصغرھم لیستفید من و غیابھ مبلغا مالیّا لا بأس بھ؛ نظیر التّنازل

لم یكن یقطن في و ذلك التّعویض؛ بحُجّة أنھ لم یعمل في الأرض سابقا مثلھم
  .ذات المدینة
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ادت لأصحابھا في عو تحرّرت الأرض مثلما تحررّت البلاد،و مرّت السّنین
ھیئة بنایة من طابقین، كما لو أنّھا فرصة جدیدة لتقسیم عادل من الصّفر؛ لكن 

حُرم مثلما حُرم والده من حقھ في المیراث، فقام " عبد العزیز"نجل " مالك"
برفع دعوة مطالبا بحقّ والده الذي لم یكن بحاجة إلیھ، فقد استطاع في السنین 

 وحة أن یجني من عملھ أضعاف حقّھ المسلوب،التي ظلت فیھا القضیة مفت
كان على یقین أن ھذه الدعوة لن تُحسم أبدا، لكنھ لم یفكّر في التّنازل امتثالا و

أن تبقى مؤامرتھم تلك " عبد العزیز"أراد . لرغبة والده الأخیرة لا أكثر
 نسیانھا فأبقى النزاع على الإرث قائماو تلاحقھم دائما، لم یسمح لھم بالمضي

یُفاجئ كل مرة بأسلوب دفاع مخز أمام المحكمة، و یریھم أسوء ما فیھمو لیرى
كي لا و أرادھا قصة تعیشھا الأجیال الثلاثة حتى لا یتفاخر أحد على أحد

بعد قضیة أطالت الثغرات القانونیة عمرھا؛ و !یخطئوا الادعاء بأنھم عائلة
التّخلي عن و الحق بمبادرة أبناء الأعمام بإرجاع انتھى النزاع القضائي

وضعھم الاجتماعي؛ أما و تعصب آبائھم لأن القضیة باتت تھدّد سمعتھم
المعني بالأمر فلم یسعفھ أجلھ امتلاك الشقة أو التصرف فیھا فورّثھا بدوره 

ھذا الأخیر لم یكن یعرف من ھذه القصة سوى أنھ یحمل نفس ". عزیز"لابنھ 
التي بدورھا سمعتھا أثناء و المستقبلیة،اسم جدّه، لقد بلغتھ تتمّتھا من زوجتھ 

  ".صفیّة"دردشة مع السیدة العجوز و جلسة احتساء قھوة

كانت و بالمكان في أول زیارة لھ - صاحبة الشقة المستقبلیة- " حیاة "أُعجبت 
. أین تضع ذاكو تخطط تلقائیا ماذا تضع ھناو جدّ متحمسة، راحت تتخیل

برّرت أنھا ترید و علمت بأصل الحكایة لكنّھا لم ترحب بالفكرة كثیرا عندما
تأسیس بیت جدید لا سوابق لھ؛ بیت من الصّفر یبنیانھ دون أن تساھم ید 

متفھّما فوصف الوضع بالمؤقت ریثما تتیسّر " عزیز"كان و .أخرى فیھ
 واقعیّة إلى حدّ كبیر؛ اقتنعتو لأنھا كانت عقلانیّةو أمورھما المادیة،

ت تھتمّ بكل تفصیلة فیھ، لكن ذلك لم یمنعھا من عادو اعتبرت البیت بیتھاو
  .تصفُّح إعلانات العقارات من وقت لآخر بحثا عن وضع مریح أكثر

  ...یتبع
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  ...)٤(الرسالة ... 
  

  

  -٣-العائلة 
  ~ الحكیم ~

  

أن ینجحوا في أن یصبحوا عائلة واحدة دون  للأفرادكیف «
 أن یُمتحَنوا ببعضھم البعض؟

 قبل أن یُجرَّب الفقد نى الانتماء لعائلةأحیانا؛ لا یُعرَف مع
  » !الخذلانو
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ثاني شقّة في الطّابق الأول، على ھامش بابھا أُطّرت لافتة كُتب علیھا      
أخصائي الأمراض - سعد الدین .أ: بخط واضح أكثر من اللازم؛ عیادة الحكیم

 -الروماتیزمیة
إلى رواق قصیر؛ ینتھي  یقود الباب الذي یظل مفتوحا معظم ساعات الیوم

من ثمّ تقابلھ غرفتي الانتظار و بمكتب استقبال یقف علیھ رجل كبیر في السن،
 بالموازاة تتمركز غرفة المعاینةو الرجال تفصل بینھما دورة میاه،و للنساء

  .تجاورھا غرفة أخرى مغلقةو
أسود، أمّا و أرضیة الشّقة رُصفت دون استثناء ببلاط شطرنجي أبیض

ھا فدُھنت كلیّا بلون أبیض تخلّلتھ مساحات استثنائیة؛ عُلّقت علیھا جدران
 بعض الرّسومات التكبیریّة للعظامو حملات توعیةو إعلانات أدویة

 على جدار أعزل من الأبواب تموضعت مكتبة تقارب أبعاده،و .المفاصلو
مراجع یصعب إحصاءھا، مرتبّة بشكل مبالغ فیھ و داخلھا استقرت مجلداتو

تدرج ألوانھا، محمیّة بدفتین زجاجیتین مُحكمتي و ارتفاعھاو سمكھا حسب
 .الإغلاق؛ تسمح للمقترب منھا بالتّأمل لا أكثر

 
باستثناء أیام العطل -النصف و یُفتح الباب من الخارج یومیا في تمام السابعة

 بعد إنارةو قد حضر للعیادة، -كما ینادیھ أسعد- " لطفي"یكون العم  -الرسمیة
مواعید كشفھم في مفكّرتھ، بعد و یة المكان یبدأ بترتیب ملفات المرضىتھوو

وضع أغلب الجرائد و أن یكون قد شغّل موسیقى ھادئة للحالات المنتظرة
  .الیومیّة في متناولھم

لا یثق دكتورنا إلاّ بھ، لقد تعرّف علیھ في فترة عصیبة من حیاتھ، أیّام كان 
رئیس " لطفي"ئي، وقتھا كان السید طالبا متربّصا في المركز الاستشفا
عرض و بعد تسویة معاشھ بحث عنھو الممرضین فاعتبره في مكانة الوالد،

ثناء لأيّ مریض یسأل و دائما تكون ھذه القصة تتمة مدیح .علیھ العمل معھ
 .عن كفاءة الطبیب الذي بالداخل" العم لطفي"

واقفا أمام " أسعد"المعاینة؛ یكون و وبالتّزامن خلف باب مكتب الاستشارة
یثبّت في الجیب قلما و المرآة یكرّر روتینھ الیومي، یلبس مئزره ناصع البیاض
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تغیّر وجھھ دائم العبوس كثیرا عن آخر . ممیّزا بالنسبة لھ، لا یكتب بھ حتى
یرى نفسھ الانسان الأسوأ حظا على وجھ  !منذ سنین... مرة رآه یبتسم فیھا

ثم  ،"أسعد"لو بجزء صغیر من اسمھ و صیبالأرض؛ ذلك لأنھ لم یكن لھ ن
قد خطّ الزمن خطوطھ على شكلھ؛ فرسمت و یتأمل مظھره بذات الحسرة

التھم الشّیب الخصلات الأمامیّة من شعره و التّجاعید لوحة سریالیة على مُحیّاه
كلّھا تغیرات ... برزت ترھّلات بطنھو تقوّس ظھره الكستنائي المسترسل،

   .ي لا یزال محتفظا بملامح الوسامةطبیعیة لرجل أربعین
الإقبال كبیر على  ...یجلس بعد ذلك خلف مكتبھ مستعدا لاستقبال مرضاه

لم . عیادتھ رغم أنھ لم تمض خمس سنوات بعد على استقالتھ من القطاع العام
خبرتھ یدٌ في ھذا بقدر ما كان لمبلغ الكشف الرمزي و یكن لقدراتھ العلاجیة

 . الذي حدّده
ان یستمتع بالإصغاء لشكاوي العجائز التي لم یكن لھا علاقة بسبب لقد ك

 عضوي في المُجمل، فیجد نفسھ مطالبا بأن یكون أخصائیّا اجتماعیّا أیضا،
لكن سمعھ بدأ یضعف تدریجیا بسبب رفع صوتھ عند مخاطبة مرضاه في 

أحیانا یستغرب اعتراض و .أغلب الأحیان؛ فكبار في السن أكثر من یقصدونھ
الرّكض و أحد الشیوخ الذین تجاوزوا السّبعین؛ كیف أنّھ لم یعد بمقدوره المشي

خطواتھ تثاقلت، فیكتفي و كم أنّ حركتھ تباطأتو من مكان لمكان كذي قبل،
  "!أنت أصبى منّي... صدقّني: "یردّد داخلھو بالابتسامة

یكون  في السابعة صباحا من كل یوم؛ قبیل افتتاح العیادةو قبل تلك الأحداث
یقفلھا كالعادة، كما لو أنھا غرفة لا تنتمي و قد استیقظ لیغادر غرفتھ" أسعد"

الشبیھة بغرفة مراھق فوضوي أو طالب في السّكن الجامعي، لكنھ . الى الشّقة
اعتبرھا في الأصل غرفة مناوباتھ اللّیلیة، تعوّد على ھذا النّمط المعیشي مذ أن 

  . كان طبیبا مقیما
 تُوحي أن صاحبھا مُھمل أو فاقد للرغبة في الحیاة، !ة مریحة أبدالا تبدو الغرف

یف یتحمّل البقاء فیھا رغم ك لعل الاحتمال الأخیر ھو الأقرب إلى الصّواب؛و
اكتظاظھا یؤكد التشخیص أن صاحبھا یعاني من  !كل ذلك الاكتظاظ المزعج؟

حاجة ملحّة یشعر بو الاكتناز القھري دون أدنى شك؛ لدیھ ھوس جمع الأشیاء
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للاحتفاظ بھا، رافضا التّخلص منھا مھما كانت تالفة؛ اعتقادا منھ أنھ 
 تلال من الأوراق مبعثرة في كل مكان، رزمة صحف. سیحتاجھا یوما ما

 سنوات، قنینات عطور فارغةو مجلات مضى على صدورھا شھورو
أجھزة معطلّة، تذاكر مواصلات، ملابس قدیمة و عبوات كرتونیة، أدواتو

تصلح  بطاقات، حتى الأقلام الجّافة التي لاو غیر دارجة، فواتیر مدفوعة
  !كراریس مكدسة بلا عنایة؛ رافقتھ طوال دراستھ بلا شكو كتبو للكتابة

وسط ھذه الجلبة، من الصّعب تمییز سریره المھترئ متجعّد الغطاء دون 
دیمة إمعان النظر، تستقر بالقرب منھ منضدة منخفضة أودع علیھا صورة ق

ترتدي ثوب زفاف كلاسیكي طویل الذّیل،  في كامل زینتھا لوالدیھ؛ فتاة شابة
یقف معھا داخل نفس الاطار رجل وسیم و تجلس على مقعد مبتسمة بخجل

نظراتھ و طویل القامة یشبھھ، یرتدي بدلة مطرّزة واضعا یده على كتفھا
  .ھاربة من التحدیق في آلة التصویر

كتب الاستقبال منفذا جانبیا لمطبخ صغیر یتردّد علیھ خارج ھذا العالم، كان م
  عند غلق العیادة، و صباحا

زبدیة من رقائق و نھاره بكوب من شراب الزّیزفون الدافئ" أسعد"یبدأ 
الشوفان محلاة بالعسل الطبیعي، یعوضھا أحیانا بشرائح الخبز الأسمر 

تصر وجبة المساء كانت تقو .المدھونة بطبقة رقیقة من زبدة الفول السوداني
طبق الفواكھ الطازجة مع و على عجة بیض مع الفطر أو الفلفل الأخضر

لا ینام دون أن یشرب كوب حلیب دافئ خالي الدسم كما عوّدتھ و الزبادي،
 "العم لطفي"أما بخصوص الغذاء فكان یرضخ لأوامر . والدتھ في صغره

عنھ مشاركا إیاه  یأكل معھ رغماو نظامھ الغذائي؛ فلا یستطیع المقاومةو
  .أحضرھا معھ للمكتبو أكلات منزلیة أعدتھا لھ زوجتھ

  
النباتات أیضا، أو ربما ھي و بالاكتناز مسّت الحیوانات" أسعد"یبدو أن ھوس 

ثرثرة الناس، فخصّص لذلك و الحاجة إلى ما یؤنس وحدتھ بمنأى عن فضول
جید، اصطفت مُھوّاة بشكل و في الرّكن الجانبي من المطبخ مضیئة مساحة

 المیرمیةو شتلات من اكلیل الجبلو فیھا أصص نباتاتھ الخاصة؛ نبات الغار
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یستخدمھا و كان من المُؤیدین أن للنباتات لغة خاصة بھا... الصبارو القرنفلو
نال شھادتھ لم و طبیّا مطبقّا ما یقرأه في كتب الطب البدیل، فمذ أن تخرّج

 فعّال إلاو مقتنعا أنھ ما من دواء نافعیتجرع قرص دواء إلا نادرا؛ كونھ بات 
كان ضارّا بتأثیراتھ الجانبیة، حین لا یكتفي بدوره فحسب خلال دورتھ في و

 .الجسم، لا بد من إحداثھ خللا ما أو مضاعفات أثناء مروره ببعض الأعضاء
لا مؤھلا لإیجاد بدیل لتلك العقاقیر؛ و لأنھ لم یكن راغبا في إثبات نظریتھو

   !ف الأدویة لمرضاه للضرورة القصوىاستمر بوص
 

المشتل الصغیر قفص ضخم جمع تشكیلة من عصافیر الزینة  ذلكیعلو 
الأجمل " الحسون"كان و من حیث العدد،" طیور الحب"النادرة، طغى نوع 

  .الأعذب صوتا" الكناري"و شكلا

  ...یتبع
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

٣٥ 
 

  ...)٥(الرسالة ... 
  

  
  

  -٤-العائلة 
  ~المُمَجِدِّین ~

  
عن اقتحام الأخطار فإن كل و قل ما شئت عن الشّھرة" 

كل حوادثھ الخارقة للعادة لا تعادل ساعة و أمجاد العالم
  "واحدة من السّعادة العائلیّة 

  -حكمة-
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كئیبا و كان البیت عادیا، صامتا. الأخیرو الشقة الیسرى من الطابق الثاني     
لأثاث عقدوا العزم على إظلام او السّقفو كأنّ الجدران !إن صح التعبیر

مجرّدٌ من أي لمسة أنثویة یمكن أن  منزلٌ. المكان فاستسلمت النوافذ لحُكمھم
لقد حاولت مرارا ". وداد"ابتسامتھا دافئة مثل و تعكسھا ربة بیت جمالھا مریح

تغییر ترتیبھ الذي لا یزال على حالھ منذ ما یقارب الثلاثین عاما، فانتھى بھا 
  .انمحت آثار حیویّتھا تباعاو تغیّرت ھيالمطاف أن 

الذي یُفضّل " مھران"العمید المتقاعد  كان رب البیت من یُعارض ذلك، 
  . "الجنرال"مناداتھ بـ 

، جعل أحسن غرفة صالة استقبال طغت رجل سطحي خُلق لیعترض فقط
ة رائحة أثاث عتیقة، مقفلة لا یستقبل فیھا إلا رفقاء الخدمو علیھا ألوان قاتمة

كان جلوس أھل و .التاریخو مرة كل شھر لیتناقشوا في أحد الأمرین؛ السّیاسة
البیت فیھا محظورا إلا في حالتین طارئتین تسبقان كارثة؛ حین یعقد لأحدھم 

لا رجعة و جلسة اعتراف أو لیصرّح بقراراتھ المصیریّة التي تخصّ أحدھم
في إحدى و ب مشابھ،دولاو أما حجرة نومھ فكانت مؤثثة بسریر نحاسي .فیھا

زوایاھا المجاورة للنافذة؛ استقر مكتب قدیم الطراز اعتلتھ رفوف مثقلة 
على جانبیھا براویز صور لأشخاص صارمي الملامح و النیاشین،و بالأوسمة

كانت تلك . بمراحل عمریة مرتبة من الأسفل إلى الأعلىو بنفس الوضعیة
 .ذكریاتھ مع رفقاء الكتیبة

جاورتھ غرفة الطعام التي لا یجتمعون إلاّ على و اجد المطبخفي ذات الممر تو
في نھایتھ أخذت غرف أبنائھ الثلاثة مكانھا حسب السّن، اختار و مائدتھا،

رسم و "نجمة"و "سیف"و "رائد"شعاراتھا؛ و أسماءھم نسبة للرتب العسكریة
 .مستقبلھم بقلم جاف لا مجال للتعدیل علیھ دون إخفاء الأثر

مدلّلة أبیھا، إلى حد ما مقارنة مع معاملتھ لولداه التي انتھت بھ " نجمة"كانت 
" سیف"و "رائد"رغم كل محاولات و .أن سجّلھما في مدرسة داخلیّة

المستمیتة في استفزاز الإدارة لطردھما؛ لم یجدا مفرّا من قضاء أھم مراحل 
ا مطالبین لم یسلم شبابھما من ذات التّحكم؛ فكانو مراھقتھما ھناكو طفولتھما
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أمّا شقیقتھما فكان الطور . بالالتحاق بالكلیة الحربیّة كتخصص مستقبلي
 .الثانوي آخر مرحلة تعلیم مسموح بھا

لا صوت فیھ لغیر دقات  منزلا لا مساحة فیھ لشيء من الخصوصیّة،كان 
لا حركة من غیر تراقص و عقارب الساعة أو قطرات عالقة بصنبور المیاه،

حُجره أشبھ بزنزانات  .لساكنیھ على الأرضیة الفسیفسائیّةالظّلال الخرساء 
لا خروج بعد و یختلي كلّ فیھا بنفسھ مُمتثلا لقوانین البیت الداخلیّة؛ لا دخول

 الغذاءو الثّامنة لیلا، لا نوم بعد الثامنة صباحا، مشاركة طاولة الافطار
 .كیفما كانت الشھیّةو العشاء اجباریّة، أیّا كانت الظّروفو

كان الزّوجان شخصین وجدا نفسیھما في منزل واحد بناء على إجماع عائلي، 
علاقةٌ وجد كل طرف  !كانا كذلك حد الفتورو فقرّرا أن یتعایشا مع قدرھما،

فیھا أولویات حیاتھ بعیدا عن الآخر فلم یجد فیھا داع للانفصال لغیاب 
سرفا للعواطف مو الارتباط أساسا، أو بتشخیص أدق لم یكن الارتباط متعبا

  .حتى یفرض علیھما قسطا من الراحة
لا و لم یقتصر التعامل بینھما حتّى على التفكیر المشترك في مصیر أبنائھما

كان الممسك بزمام كل ذلك، " مھران"على احتیاجات المنزل الاعتیادیة؛ لأن 
التّخبط في فجوة صمت تتفادى فیھا خوض أي جدال معھ " وداد"فاحتكمت 

ھذا للأسف ما یفرضھ التّعامل مع شخص  !مسبق أنھ عقیم الحلوللعلمھا ال
لم و .یتخذ وضعیّة الھجوم عند خوضھ أي حدیث ،"مھران"حاد الطّباع مثل 

اكتفوا و لا أحد تجرّأ على الاعتراض على أحكامھیكن موقف الأبناء مغایرا؛ ف
 .نیل العفو یوما ماو بمسایرتھ أملا في الإفراج

ن حصل على فرصة كھذه عندما تقدّم لخطبتھا ابن أحد أول م" نجمة"كانت 
معارف والدھا، رغم قسوتھ مع ابنیھ الآخرین ظنّا منھ أنھ یصنع رجالا؛ إلّا 

لم یرغب في التّخلي عنھا لرجل آخر بھذه و أنھ كنّ بعض العاطفة لابنتھ
كانت رافضة للفكرة من باب المبدأ . السرعة، فترك الخیار لھا للمرة الأولى

تجربة لتبحث في كلامھ عن و كنھا لم تمانع من استشارة شخص یفوقھا سنّال
وقع و تجیب بھ نفسھا إذا ما ندمت یوما على قرارھا،و سبب مقنع تحفظھ

اختیارھا على المرأة المسنة المقیمة بالطابق الأرضي التي ردّت بتلقائیة دون 
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ھو شيء أشبھ بأن  أن تتزوجي قبل العشرین في وقتنا ھذا؛" :أن تطیل التفكیر
جیّدا مقصد العجوز، " نجمة"فھم لم ت ."تغادري حفلة لیلیّة على الساعة الثامنة

 . ظلّت تردّد حكمتھا من وقت لآخرو لكن تشبیھ الموقفین راق لھا
؛ لكنھ "نجمة"في ظروف كتلك، یكون الزّواج عادة طوق النجاة لفتیات مثل 

یقل فظاعة، فعلى الأقل في بیتھن  في غالب الأحیان ھروبٌ من واقع لواقع لا
نلن و الأول یكنّ قد استطعن خلال سنین حیاتھما بناء مكانة محفوظة نوعا ما

الأقدمیة؛ شيء یحول دون التنازل عنھن بسھولة، لكن سجلھّن خال و الأسبقیة
 مع أناس جدد؛ علیھن اثبات جدارةو العطاء في بیت جدیدو من التضحیات

كانت  !تم التفكیر ملیّا قبل الاستغناء عن خدماتھناستحقاق من جدید كي یو
الفرار من ذلك و تلك مخاوف نجمة، أمّا الشّابان فقد كان النفاذ بما تبقّى منھما

 لن یتغیّر الأشخاصو المنزل ضرورة قصوى، من منزل لن تتغیر فیھ الأفكار
الیة لن یكون ذلك ھربا بقدر ما ھو حفاظٌ على صورة مث ...لا حتّى الأشیاءو

 یصعب التّغاضي عنھا،و قبل أن تظھر عیوبھا أكثر ،رُسِمت على مدار سنین
كان حلّھما و .تقدیر تكفي لیتبادلوا التحیة دون نفاقو إبقاءٌ على ذخیرة احترامو

ایحاءات الملامح كفیلة بجعل و المؤقت النظر في الصّمت عسى ردود العیون
خطأ الاعتقاد ذریعة " سیف"و "رائد"اتخذ . من أمامك یفكّر للحظة أنھ مخطئ

للجنرال، فلا أحد یتعمّد الخطأ أو یتقبّل أن یُنسب إلیھ؛ یسیر المخطئ دوما 
خلف ما یظنھ صحیحا في ھذه الحیاة، خطأ وحید فقط یرتكبھ عن درایة؛ 

 !اعتقاده أنھ على حقّ، ثم تأتي باقي الأخطاء تباعا
منھا قبل أن تكتمل،  حقیقة مرعبة وُجب الھروبو ھو خوف واحد طاردھما

ذات و احتمالیّة أن یكرّر التّاریخ نفسھ فیعیشان نفس الحیاة بنفس الطّریقة
احتمالیة أن تكون للطّباع جینات تتوارث أو و التّصرفات التي ینتقدانھا الآن،

حتمیّة صحیحة، " من عاشر قوما أربعین یوما صار منھم"أن یكون المثل 
  !ة أو ثلاثینعشرین سنو فماذا لو كانت ستّا

طولھ الفارع، عیناه الشّكاكتان على الدوام، نظراتھ " مھران"أكثر ما یمیّز 
الدونیة تارة أخرى، نبراتھ المتوعدة، غلیون التّدخین الذي لا و التحذیریة تارة

في السنوات  یفارق یده، قدماه اللّتان لم یرأف بھما داء النقرس فألزمتاه الفراش
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تسلّطھ، و لتان المنتصبتان سالفا، أضف إلى ذلك جحودهالأخیرة، كتفاه المتھد
  .شربو أفكاره الرّجعیة التي أكل علیھا الدّھرو مشاعره المتصحّرة

مصطلح " الرّجل المریض"لأن و اعتمد على جسده كثیرا فخانتھ صحّتھ
القوّة، كان لابدّ أن یُمھّد ولداه لانقلاب لم یكن و تاریخيّ معروف بزوال الھیبة

تولّي الحكم؛ إنما محاولة اللّحاق بما بقي من حیاتھما لیستطیعا و النّفي أھدافھ
  !عیشھ كما یریدان، لأنّك لو لم تقم بما تحب؛ أنت تھدر وقتك ھباءً

إدارة و اختار لیدرس مجال التسویقو بالجامعة من جدید" سیف"التحق 
 غاتانضمّ إلى دورات في اللو الأعمال كونھا قطاعات مضمونة مستقبلا،

إلا في البرمجة بعد أن رُفض في أكثر من وظیفة لأن لا شھادات خبرة لدیھ و
مھارات تذكر لھ سوى مقاومتھ حین أُجبر على خوض و لا انجازاتو الحیاة،

طرق لم یرغب بھا، تماسكھ أمام قلة حیلة والدتھ، اختلاقھ الذرائع لتصرفات 
 .نتظار نظرة فخر بھ منھاو الذي شكّك في صحة خیاراتھ على الدوام، الجنرال

لم تمنعھ انشغالاتھ من انتظار فرصة إتمام شروط ملف طلب الھجرة لیلقى و
 .الموافقة، فقد كان طموحھ أكبر من ترك البیت

علاقات والده المعرقلة في فقد كابد عناء بحث مُطوّل إلى أن فشلت " رائد"أما 
في المعھد حصل على فرصة تدریبیّة و أن یصبح مخرجا،تحطیم حلمھ ب
الملیارات التي تصرف على "صناعة الأفلام، لقد تبنّى المقولة و العالي للسّینما

لكن ذلك لم " المسلسلات بحجة أنھا تمثل الواقع لو صرفت على الواقع لغیّرتھ
... یغیّر اعتقاده بأن الوسیلة الوحیدة التي باتت تؤثر في الناس ھي الشاشات

 !أو الھواتف الذكیة سواء في التلفزیون أو السینما
تعاطفت مع سجّانھا، و الوحیدة التي رفضت الخروج من القفص" نجمة"ظلت 

لم تفعل شیئا في طاعة بقدر ما كان شفقة أو عجزا؛ فھي و لم یكن ذلك سمعا
 .حیاتھا سوى أنھا ذھبت حیثما عصفت بھا ریاح الأیام دون مقاومة

جلجلا أركان البیت، بل یتحرك كذي قبل لكن صوتھ ظلّ م" مھران"لم یعد 
كان یتذمّر لأتفھ الأسباب متّھما إیاھم  العبارات قساوة،و زادت النبرات حدة

لكن كلمة عقوق لیست ... النكران، بات یطالب بأشیاء لم یعطھاو بالعقوق
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حتى لو كان ھذا واردا؛ لن یمنع وجودا لعقوق و مقترنة في القوامیس بالأبناء
 !الآباء بأبنائھم

 فھم التربیة على الأغلب، فتربیة طفل لا تقتصر على تأمین مأكلھ لقد أساء
التحكم في توجّھات حیاتھ الأولى كونھ فاقدا و مكان نومھو ملبسھو مشربھو

تنسب و ثم تأتي لاحقا معاقبتھ على أخطاء قلّد أغلبھا من تصرفاتك،و للأھلیّة،
إذا كان . مح لذلكتطالبھ بالتعویض أو تلو لنفسك كل خطوة مُوفّقة في حیاتھ،

ادّعاء تربیتھم استثمارا للانتفاع بھم مستقبلا، فمشروع تسمین و إنجاب الأبناء
للاستثمار في الأبناء مفھوم . أسرع أیضاو ...مربح أكثرو العجول أضمن

تنمیة مھارة لتحصد أیما و وقتا لتعزیز سلوكو معنوي آخر، أن تھب إھتماما
 .ثناءو فخر

كل ما في الأمر  !للآباء على أبنائھم أو نكرانا لفضلھم لیست الفكرة أن لا حقّ
أن الأولیاء الذین یستحقون ھذا اللّقب فعلا لا ینتظرون مقابلا، سیكون نجاح 

تخبُّطھم في أعباء حیاتھم كافیا كي لا یطالبوھم و أبنائھم مكافئة نھایة الخدمة
ا عن لن یتأخروو بشيء، بل العكس سیواصلون شحذ ھممھم مھما كبروا،

مساعدتھم في الخفاء بدعوة عقب كل صلاة؛ یرجون االله أن یفتح أبواب الخیر 
 .یبعد الشرور عنھمو یعینھمو لھم
 

  ...یتبع
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  ...)٦(الرسالة ... 
  

  
  
  -٥-العائلة 

  ~المحافظین ~
  

 » مھما كان الرجل فقیرا، إن كانت لدیھ أسرة فھو غني «
  -دان ویلكوكس-
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الطابق الأرضي، امتزجت فیھا رائحة مواد تنظیف بعطر  ثالث شقة في      
الخزامى مع رائحة مأكولات شھیّة؛ كافیة وحدھا لسدّ رمق الجائع دون 

ت كلاھما عتبة الباب لتُثبت أن ربّة المنزل أكثر النساء الحاجة لأكلھا، تخطّ
 !"زكیّة"أنّھا اسم على مسمى و طباخة لا یُعلى علیھا،و ھوسا بالنّظافة

... الكثیر من الكتبو بعض الصّورو یكن في الشّقة إلا القلیل من الأثاث لم
 .روح المسؤولیّةو الفضیلةو كانت مزدحمة بشيء آخر، بالقیم

 بدینا بعض الشيء، لھو رجلا مسنا في أفضل صحة، أصلعا" حافظ"كان 
 ، ھو باختصار مواطن صالح حازمشارب ضخم مشذّبو لحیة بیضاء نابتة

كان . الكھرباء بانتظامو الغازو یسدّد فواتیر الماءو ضریبتھ وقور، یدفعو
لأنّ التّاریخ في المناھج لم یكن كما و أستاذ تاریخ في سنوات شبابھ الأولى

لیس في المناھج فحسب، رفض أن یكذب و التاریخ عموما !یریده أن یكون
؛ یحفظھ عن ظھر قلبو على جیل ناشئ كان سیُصدّق كل ما یقولھو على نفسھ

  .فحوّل إلى مستشار تربوي
ودودا للغایة رغما عن ابتسامتھ التي لا و كان نقيّ السریرة، قويّ البصیرة

تظھر بوضوح، یملك طریقة خفیّة في جعل من یجالسھ یشعر بالارتیاح كما لو 
إرشاد الطلاب لیس في و لقد أفنى حیاتھ في توجیھ. أنّھ یعرفھ منذ وقت طویل
ربّى أجیالا على ما لم و الحیاتي أیضا،و الاجتماعي المجال التعلیمي فقط بل

ھو و منذ تسویة معاشھ .تقوَ علیھ مدارس الیوم؛ التي بالكاد تُلمّ بالمناھج
یبدأ جولتھ في و یستیقظ في توقیت عملھ السابق، یحتسي قھوتھ المركزة

تقر المنزل بمنامتھ المقلّمة ذات الأكمام؛ متفقدا الأوضاع بحركتھ البطیئة ثم یس
 .المواجھة لمدخل البیتو في الصالة المُنفّذة على كل الحُجر

قلیلة الكلام، لا تفارق البساطة أناقة معلّمة أیضا، سیّدة " زكیة"و كانت 
كان التدریس رسالة حیاتھا قبل أن یكون مھنة تأخذ مقابلھا راتبا  .ھندامھا

كانت ھي السّباقة أُحیل كلاھما على التقاعد في فترة متقاربة؛ .نھایة كل شھر
إلیھا لكنھا لم تقوَ على التّخلي عن شغفھا ذاك؛ فاستسلمت لفكرة الدروس 

جعلتھا مجانیّة، أما و استھدفت فئة تلامیذ بظروف خاصةو الخصوصیة
لیتوافد علیھ من " كتب التاریخ"فمكث في البیت بین أحبائھ مجددا؛ " حافظ"
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 .الإشراف علیھاو روحةحین لآخر أحد الطّلاب طالبا منھ تأطیرا لأط
مرّھا، جمعتھما قبل ذلك صلة القرابة أیّام و مرّت حیاتھما الزوجیة ھنا بحلوھا

إلزامیا، فتمّ الزّواج ضمن عائلة و قائما" ابن العم أولى بابنة عمّھ"كان العُرف 
حدث الأمر ذاتھ و .المیراثو من الأمّھات حفاظا على الأملاك واحدة بتشجیع

على سبیل ضمان عدم  -"مھران"و "وداد"-، "زكیة"أخ و "حافظ"مع أخت 
  .الاستحقاق في تلك المقایضةو التّعرض

أمضى كلّ منھما ثلاثین سنة من عمره مع الآخر تحت ذات السقف، لم ینم 
وعدھا و بیت االله مرة" حافظ"أحدھما خارج ھذا البیت لیلة قطّ إلا عندما زار 

 .أن تكون الثّانیة معھا

قیّما لأبعد الحدود، احتوى على قدر ھائل من الحب، و دّساكان البیت مُق
تلفّظ بكلمة حب لھا؛ ربما لأن ھناك عبارات أھم و صحیحٌ أنھ لم یخطأ مرة

ربما لأنھا كلمة مُستنزفة الصلاحیة إذا أُسرف توظیفھا في و منھا تختصرھا،
ا مقام أصبح مقامھو الجمل بلا داع، فإذا صارت إلزامیة، تعوّد علیھا اللسان

لم تسألھ ھي یوما فأفعالھ قالت الكثیر؛ لامست ذلك في و !إلقاء التحیة
 تصرّفاتھ، حین یتعمد الخطأ أو یختلق المشاكل لیطلب مساعدتھا أو رأیھا

یشرب بدون ملح أو سكر كي یشجّعھا على و یعمل بھ، حین یفضّل أن یأكلو
تأخرت عن و للتسوق حین یتصل بھا قلقا إذا ذھبتو إتباع التعلیمات الصحیة،

لا حب رجل لامرأة و لقد عاملھا كطفلتھ .موعد رجوعھا المعتاد بعشر دقائق
 .یعلو على حب الرجل لابنتھ

ذاقا الأمرّین معا؛ إذ لم ینعما بزینتي الدنیا في بدایة حیاتھما، فلم یكن وضعھما 
 الانتظار،و لم یرزقا بالأطفال إلا بعد سنوات من الأملو المادي میسورا

طلبا منھ أن و رفضا أن یفصح لھما الطبیب من كان منھما سببا في ھذا التأخر
ثم " ھبة"ابتھال وھبھما االله و تضرّعو بعد دعاءو یخضع كلاھما للعلاج،

نجحا في ذلك و كرّسا حیاتھما لتربیتھما ."كرم"فضلا فرُزقا و زادھما كرما
منھج الأحضان أو  إلى حد ما، فمواقف الحیاة تربّي أیضا لكنھا لا تتبنى
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العابرون فیھا من البشر مؤسساتٌ تربویّة یقدمون دروسا غیر و المداعبة؛
   !مدرجة في مقررات؛ تعلُّمُھا مكلّف للغایة

تقریبا؛ فقد وُلدتا في الشھر نفسھ، " نجمة"فتاة عشرینیة بعمر " ھبة"كانت 
 القواعدطالبة جامعیة في كلیة الحقوق، شخصیة منطلقة، عفویة مُحیطة بكل 

الأعراف، لا تسكت عن باطل قیل أمامھا، ناشطة جمعویة تقضي جلّ وقتھا و
، "الانسانيّ"لھا مدونة خاصة باسم و التظاھرات،و في حضور الندوات

تحاول جاھدة إبعاد نشاطاتھا عن دنیا السیاسة، فقد اقتصر مفھومھا للسلطات 
ذلك من ھیئات فكان التابعة لھا على سلطة البیت أو الجامعة، أما ما فوق 

أكثر ما بات یشغلھا مؤخرا ھو . عالما ضبابیا لم تعتبر إنتماءھا إلیھ ضرورة
تخصصھا المھني مستقبلا، نظرتھا للواقع صارت أوضح مما كانت علیھ قبل 

حلمت منذ صغرھا بالمحاماة، أُعجبت بأدوار المرافعات . اللالتحاق بالجامعة
ي طریقھا الى المدرسة الابتدائیة كانت تمر ، ف"یحیا العدل"شعار و في الأفلام

وقار حاملین روب و یومیّا بالمجلس القضائي فترى المحامین یدخلونھ بھیبة
أوراق القضایا بید أخرى، حفر المشھد في مخیلتھا، رأت أنھا و المحاماة بید
الدفاع عن المظلومین ھدف و أن مسألة استرجاع حقوق الناسو أشرف مھنة
  . دور كبیر في تعزیز الفكرة" زكیة"و "حافظ"ان لـ كو مناسب لھا،

في منطقة أرقى؛ بناءً على و باتت الأسرة تؤسس مؤخرا لبیت آخر أوسع
لتفتتح " ھبة"كنتیجة لھذا ستصبح الشقة تحت تصرّف و رغبة الجیل الجدید،

تزاول مھنتھا، لكنھا اكتشفت مؤخرا أن الحلم وحده غیر و مكتب المحاماة
أیضا غیر كاف ما لم یتطابق مع الواقع، إلتقطت الاستشعارات تحقیقھ و كاف

علیك أن تكون  اقبل أن تكون محامی"الخاصة بمنطقھا في الحیاة مبدأ جدیدا؛ 
 ، فوضعت على عاتقھا مسؤولیة اختیار المتھمین المظلومین فقط"قاضیا

ھیئة تبرئة موكّلھا في نظرھا قبل تبرئتھ أمام و تبّني القضایا النزیھة فقطو
بدا الطریق  !ثغراتھ أسوء استغلالو أن لا تستغل روح القانونو المحكمة،
ھدر و المضيّ فیھ شبھ مستحیل بالنظر الى ما حولھا من تسیّبو شاقّا فعلا

 !الأحوال الشخصیةو لن تترافع إلا في قضایا الطلاقللحقوق، بذلك المبدأ 
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موثقة أو محضرة  على وشك التخرج؛ صارت دائرة احتمالاتھا تتباین بین
  !قضائیة أو مجرد موظفة إداریة بإحدى المصلحات الحكومیة

 فكان خفیف الدم كغالبیة البدینین أمثالھ، ثرثارا لا یكفّ عن الكلام" كرم"أما 
 طیبة القلب، صاحب صوت بھیجو جمع بین شقاوة الملامح لا عن التساؤل،و
لمواقف أدنى سبب نكت جاھزة على الدّوام، مرح بطبیعتھ فینتزع من او

مدلل إلى حد فتى مشاكس في الرابعة عشر من عمره . یُضحك غیرهو لیَضحك
 ، نسخة مصغرّة عن والده من حیث الملامح، متعتھ الأولى افتعال المقالبما
فلا یعرف كیف یمزح معك أو  یتصرف على سجیّتھإثارة غیظ الآخرین، و

خبایا المنزل رغم و أسراربالأحرى یتعمد ذلك، لھ معرفة قویة للغایة بكل 
طغت على علاقتھ بھبة الكثیر من المشاكسات الطبیعیة بین صغر سنّھ، 

  .الإخوة
مرحلة انتقالیة من حیاتھ جمعت بین  التحق مؤخرا بالطّور الثانوي فكانت

لا قصّة و حملت بدایة نضج، لم تُغره حیاة أختھ لیقتدي بھاو الرّزانةو الشقاوة
عزم على و ن یبحث عن طریق مختصر للنجاح بنفسھ،كفاح والدیھ؛ فقرّر أ

  .معرفة أكبر قدر مما یمكنھ معرفتھ عن الحیاة
  ...یتبع
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  ...)٧(الرسالة ... 
  
  ٦العائلة 

 ~المُغتربین المُغتنین ~
  لا تسأل الدار عن من كان یسكنھا "

  الباب یخبر أن القوم قد رحلوا
..  

  ما أبلغ الصمت لمّا جئت أسألھ
  ارتحلواو تب من خانوهصمت یعا

..  
  یا طارق الباب رفقا حین تطرقھ
  فإنھ لم یعد في الدار أصحاب

..  
  انتثرواو تفرّقوا في دروب الأرض

  أحبابو كأنھ لم یكن أنس
..  

  ارحم یدیك فما في الدار من أحد
  لا ترجُ ردا، فأھل الود قد راحوا

..  
  و لترحم الدار، لا توقظ مواجعھا

  "اس أرواح كما للن... للدور روح
  منقول

ما العائلة إلا وطن نعیش فیھ، ھي الانتماء الأول لأي انسان على وجھ 
  الأرض؛

  .تغادرهو و الوطن لیس فندقا تشكو فیھ من سوء خدمة الزبائن
یعبّر و یطالب بمقابلة المدیر !حتى النزیل في الفندق لا یغادر على الفور

  .شكواه
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مثالي جدا، لكنھ بارد جدّا  ،منظّم جداثاني بیت في الطابق الثاني، بیت     
یصلح أكثر لیكون جناحا ضخما في فنادق الخمس . بلا ھویة، بلا روح... جدا

   !نجوم أو معرضا أثریا للتحف
، بطابع عصريّ لم یتجرّد من تخلّلتھ لمسات فنیة أینما سنحت الفرصة

الحجرات ، فعاد بھ إلى العصور الملكیّةو الكلاسیكیّة؛ أعطى البیت رونقا
النوافذ طویلة تحمل على زجاجھا و محددة بأعمدة ذھبیّة منقوشة، الأبواب

السقف مقبّب بزخرفات ملائكیّة تدلّت منھا بلورات ذھبیة و رسومات ملونة،
لمعان المرایا في و لتتمم الألوان الجداریة الفاتحة. جعلت المكان منیرا مبھجا

نباتات و اتساعا؛ فتجد التّحفو اءةتزید المكان إضو كل الزوایا تناسق اللوحة
  .الزینة مكانا لھا في ذات اللوحة

في مدخل الشّقة یستقبلك صالون عریق یطغى علیھ لون دم الغزال الأحمر 
القاني، تتوسطھ سفرة دائریة محاطة بكراسي خشبیة مع دولاب من نفس 

ل على یقف الك. أطباقا كریستالیّةو الطراز؛ یستند على الحائط لیحمل كؤوسا
 .سجادة شرقیة مخملیّة تغطي مساحات لا بأس بھا من الأرضیة الرخامیة

زوایاه تجیش  !بیت تملكھ أكثر العائلات اھتماما بالمظاھر؛ بالمظاھر فقط
عششت و الغضب من تاركیھ بعد أن كست ذرات الغبار أثاثھو بمشاعر العتاب

ھا على عجل في أشباح حقائب حملھا أصحابعند بابھ و العثة في مفروشاتھ،
  .فترات متباعدة

 
آخر بیت و كان أولو "مادلین"و "آدم"جمع في وقت مضى بین الثنائي 

 . استضافھما بعد غربة
التقیا في إحدى أمسیات المقھى الثقافي التي ینظمھا المغتربون، بعد أن عرّف 

نسبة إلى " ماجدولین"أن أصلھ و محرّف أنّ اسمھا" آدم"الجمیع بنفسھ؛ نوّه 
ینة المجدل بفلسطین، لأول مرة یرى أحدھم لاسمھا معنى آخر غیر الكعكة مد

المُسمّاة  الحلوى اسفنجیة القوام الصغیرة التي تُؤكل في استراحة قھوة، تلك
كان عنوان و كانت تلك تسدیدة لصالحھ،. سم الطباخة التي ابتكرت وصفتھابا
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" - ل الزیزفونتحت ظلا-ماجدولین"الكتاب الذي رغب بمناقشتھ مع الحضور
 !ثاني ھدف

 فُتن بلكنتھا الأجنبیةو بُعدھا عن التّكلفو "مادلین"ببساطة " آدم"أُعجب 
ثقافتھا، فعرض علیھا و ملامحھا العفویّة، أبھره طموحھا منقطع النظیرو

كانت تلك ھي  !الزواج بعد ستة أشھر من تعارفھما؛ بعد ثلاثة لقاءات فقط
 .لاحتفاظ بھا في حیاتھ لأطول وقت ممكنالخطوة الوحیدة التي تضمن لھ ا

رأى فیھا شیئا ممیّزا عن باقي نساء بلده رغم كونھا من أصول عربیّة، فحین  
غیاب و بین التعبیر عن رؤاھا دون قیودو ربط بین نشأتھا في بیئة غربیّة

أسرع بطلبھ و .دائرة أولویاتھا؛ تأكد أنھا لا تمت لأصولھا بصلة منالرجل 
اللاتي أنھا ورثت طباع النّسوة و جع إذا اكتشف أن العرق دسّاسخوفا أن یترا

  .تشاركھن الأصل

حاول تفادي عیوبھن؛ كثرة و رسم صورة نمطیة مُعمّمة للنساء العربیات
الإلحاح، التدخل في الصغیرة قبل الكبیرة، ھوایة التقلیب في خزائن و الشكوى
نقل أخبار في و النمیمةو التنقیب عن المشاكل أو اختلاقھا، الثرثرةو الماضي

  ...حب التملكو غایة التفاھة، الفضول القاتل

لو كانت قد نشأت في كوكب و لكن المرأة ھي المرأة أیا ما كانت جنسیتھا
جزء ... اھتمامھا بأصغر التفاصیلو مزاجیتھا، عاطفیتھاو الزھرة، طباعھا

 تأثر بطباع في غالب الأحیان تكون سلوكیاتھا تلك ما ھي إلاو من تركیبتھا،
 استخفافھ بالأمور أحیانا، كسلھ، عنادهو الرجل أو تحصیل حاصل لإھمالھ

  ...ادعاؤه للمعرفة، سرعة انفعالھ، كتمانھ، بروده أو أنانیتھو
جدل أزلي لن ینتھي؛ لا أحد منھما و اختصارا لمقارنة یستحیل أن تكون عادلة

قبل " إنسان"ط؛ كلاھما لا بوسعھ أن یكون كذلك لو تغیّر، لسبب بسیو مثاليّ
  !"ھي"أو " ھو"أن یكون 

 كان أكثر ما یزعجھ حیال المرأة شعورھا بالاحتیاجبكل ذلك؛ " آدم"لم یھتم 
تمارسھ مع أبیھا أو و الاحتواء الذي تتوارثھ على طول مراحل عمرھا،و

لم یفكر و الى غایة ابنھا أو حفیدھا، لم یستطع تقبّل ھذاو أخیھا مرورا بزوجھا
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غییره، لأنھ یعلم مسبقا أنّھ اعتقاد ترسّخھ المجتمعات الشرقیة في بناتھا في ت
رضوخ أمّھ جزء في تكوین و ربما كان لتحكّمات والده. منذ صغرھن
ربما بالغ حین لخّص المجتمع في أسرتھ تلك، فرغب في و شخصیتھ تلك

كان السبیل إلى ذلك أن یدرس لغات و شعوب أخرى؛و التّطلع الى مجتمعات
  .یصبح مترجماو لعالما

 
أحبّت حبّھ لھا أو أحبّت نفسھا بعینیھ، بدا لھا ... على عرضھ" مادلین"وافقت 

مجنون التصرفات و مستفزا، ملفتا، مختلفا، طموحا، صعبٌ توقّع ردّات فعلھ
 .أحیانا

تعرّفت علیھ أثناء تحضیرھا لرسالة الدكتوراه في علم النفس، زد على ذلك 
الغوص في و تحلیل الشخصیاتو فیھ الوجوهقراءة ما تخولعھا ب

 أنھ سیفاجئھا دائما بالجدید،و أیقنت أن الحیاة معھ لن تكون مملة ،النفوس
 .كان ذلك كافیا بالنسبة لھا كي تمضي باقي حیاتھا معھو

ولأن ما یبدأ بسرعة قد ینتھي أسرع، انتھت حیاتھما الزوجیة أسرع مما 
بعد انقضاء الفترة التي أحب كل منھما و مابعد أقلّ من سنة من ارتباطھ .بدأت

أنھما كانا بالكاد یظنان  التي اكتشفا لاحقاوجود ھالة الآخر في حیاتھ؛ الفترة 
كان أول خلاف  ...المشاحناتو أنھما سعیدان، انتقلا إلى فترة حافلة بالخلافات

محاولات من التغاضي، عندما سألھا على و لھما في ھذا البیت بعد محاولات
من باب و الصمت المزمن الذي صار یخیّم علیھماو ائدة الطعام كاسرا للمللم

 : إدعاء الاھتمام بشؤونھا
  ماذا كان موضوعھا؟... كیف تسیر أمور إعداد الرسالة؟ صحیح-

 :ردّت ببرود دون أن تنظر إلیھو ارتسمت على وجھھا ابتسامة متعبة
 !الفكر الذّكوري الشرقي- 

لو كلّف نفسھ عناء طرح و یّرت الموضوع الذي ستناقشھلم یكن یعلم أنھا قد غ
  : نفس السؤال قبل شھرین؛ لكانت الإجابة

 .معاییر إنشاء أسرة سویّة -
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كلّ ما في الأمر أنھا استغنت عن عرض المشروع نظریا حین اكتشفت فشلھا 
  !فیھ تطبیقیا

ھا تحوّلت العلاقة بالتدریج إلى حالة زوجیّة مرضیّة مستعصیّة لا أحد فی
نوایاه و أقوالھو كل طرف مجبر على تبریر تصرفاتھیتصرف على طبیعتھ؛ 

. شعوره قبل الافصاح عن فكرة عابرةو للآخر، ملزم بمراعاة قناعات الآخر
كل منھما جدارا عازلا لا یرى من بنى و سرعان ما تخلّیا عن ھذه الأعباء

حیاتھما في دخلت و فتأزّم الوضع أكثر لا یسمعھ،و خلالھ محاولات الآخر
اقتصرت مواھب كل و موت سریري غیر معلن كان فیھ زواجھما یحتضر،

 مرورا بمرحلة الزیف؛ زیف الأقوال منھما على اكتشاف عیوب الآخر
 كالإدلاء بعبارات مواساة جافة لتخطّي موقف أو امتنانات النوایاو الأفعالو
محطة المقاومة توقفت بھما الرحلة في . في بعض المناسبات إطراءات ملفّقةو

 لمجرد الاستمرار، فرفضا قطع تذكرتھا حفاظا على ماء وجھ علاقة الأمس؛
  !شخصین یقتلان أجمل ما في بعضھماكي لا یتحولا إلى 

 
صفات لم تكن " مادلین"في " آدم"أراد  .في الحقیقة لم یكونا بكل ذلك القبح

أخطأت و "آدم"من محاولة فھم " مادلین"تعبت و لم یطالبھا بھا،و فیھا یوما
اختُصِرت . حین حاولت فھمھ أكثر من المطلوب فاكتشفت فیھ انسانا آخر

مشكلتھما في رغبة كل واحد في تغییر الآخر دون أن یُصرّح طرف للآخر 
  !بذلك؛ ككأسین فارغین كل واحد ینتظر الآخر لیملأه

أ لم  أ لم تُبنى قصّتھما من البدایة على أساس الصفات الموجودة في كل منھما،
  یُعجبا ببعضھما لذات الصّفات؟ ما الدّاعي لتغییرھا؟ 

أن ترغب في مواصلة حیاتك مع شخص آخر ھو تصریح مُسبق منك بتقبُّلھ 
كانت سببا في و نقائصھ؛ التي خِلتھا من قبل مُمیّزاتَھو عیوبھو كما ھو بأخطائھ

 !تنتقد اختیاركو أنت تتناقض مع نفسك... أنت لا تنتقده !إعجابك بھ

ضیف شرف " آدم"الشخصیة المستقلة المتحررة لم تقبل أن یكون " مادلین"
صامت في حیاتھا، اكتشفت أنھا تشیّد أسرة من طرف واحد، كأنّھا في قارب 
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كان ذلك متعبا و یركبانھ معا لكنّھا وحدھا من تجدف لتُوصلھ إلى برّ الأمان
  !جدّا... جدّا

تھا للرجل؛ رغب في استشعار احتیاج تبعیّو انتقد دوما ضُعف المرأةمن " آدم"
إلیھ في وقت لم یعد یرى فیھ سوى أن حیاتھا على ما یرام بھ أم " مادلین"

من بین كل الخیارات العدیدة التي كانت أمامھ لیتدارك النقطة التي و بدونھ،
 !وصلا إلیھا؛ اختار أن یفقد الثّقة في نفسھ ثم فیھما

لقد أرادا الشيء  !یك؟ المفارقة ھنا أساساماذا لو كان ما تسعى إلیھ یسعى إل
نفسھ لكن القدر لن یجمع أرواحا معا لمجرد أن نوایاھا كانت واحدة، ھو لا 

لا یھتم بعبء المشاعر، ھو و لا یكتفي بھا، لا یقدّر التریُّث... یفقھ لغة الصمت
محقّ؛ كان على أحدھما أن  "سقراط" !یؤمن بالبوح، بالوضوح، بالعتاب أكثر

  .لم حتى یراه الآخریتك
صرّح بما یریده من الآخر لكانت حكایتھما الآن أجمل، و لو تنازل أحدھما

" لا یطلبو الاھتمام یعطى"ربما اتخذا مقولة  !في ھذا البیت... لكانا ھنا
و العلاقات !الفرص تُطلب... ماذا لو منح أحدھما الفرصة للآخر؟ لكن. ذریعة

  .الاحتمالاتو أسمى من أن نعیشھا على التّكھنات
لحظات خصام عابرة كان بوسعھا تخلیصھما من التّراكمات التي جمّدت 

لم . حكمت علیھما بالعیش في حالة تأھب مستمرة لفشلھماو علاقتھما لاحقا،
افتراق طرقھم، إنما ھو سوء و یكن الاختلاف یوما سببا للخلاف بین البشر

بد للودّ أن یزید ثم ینقص ثم  إذ لا. التعامل مع ھذا الاختلاف فرطا أو تفریطا
نتفق ثم نختلف من جدید حتى و یزید من جدید حتى یستمر؛ لا بدّ أن نختلف

  !لأن ثبات المشاعر یؤول بطریقة أو بأخرى إلى زوالھا. نتفق من جدید

بل ... لكن؛ من قال أننا حین نُخذل في الأقرب إلى قلوبنا نكف عن محبتھم؟
   !نستمر

یصبحون غرباء عنا بطریقة مھولة رغم قربھم، لا  كل ما في الأمر أنھم
ملامحھم بالكاد تبدو مألوفة بالنسبة لنا، یلحّ علینا أن و نحسن التّعرف علیھم

. لا نستطیع رؤیتھم كذي قبل مھما أرغمنا أنفسناو من أنتم؟: نسألھم مرارا
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 یُخیّل لنا أنھم كانوا مجرد طیف وحدنا من كنا نراه من وقت لآخر؛ فنكتفي
اتّفقا على الانفصال بشكل  !لذلك لم تنتھ حكایتھما تماما .بالتشكیك في وجوده

عزم كل منھما أن یسافر من جدید لكن لم تكن وجھتھما واحدة ھذه و متحضّر
بفحوصاتھا الطبیة الروتینیة قبل السفر؛ تفاجأت " مادلین"عند قیام و المرة،

ر كان دافعا للانفصال عوض أن یكون ذلك ذریعة للاستمراو بنتیجة حملھا
  !أكثر

لم یتحمّلا أن یعیش طفلھما المستقبلي في بیت لن یتخلص من ترسبات 
" الحب"التّناقضات، بیت غابت فیھ روح التّوافق، غاب فیھ كیان و الخلافات
  !"البقاء"و "الحیاة"بحرفیھ 

  
ضیفا جدیدا على البیت، عوّض غیاب والده الذي اقتصرت " ماجد"وجاء 

مقاطع فیدیو من مسافات تختلف كل مرة، كانت و ھ على تبادل صورعلاقتھ ب
 .الوسیطة فیھا دائما" مادلین"

دون أن و تخلّت لأجلھ عن كل ما كان أولویّا في حیاتھا، عن طیب خاطر
ظلّلت ". حب غیر مشروط"لا یُعلى على حب الأم . یطلب منھا أحد التنازل

 -یقولون كما–حمتھ من نفحات النسیم و علیھ برموشھا
ربما كان خوفھا الشدید من أن یصیبھ مكروه ناتج عن اعتقادھا أنھا لا 

لم تكن فكرة إنجاب طفل إلى و تستحقھ، لم تفعل شیئا لتستحق عطاءً كذاك،
 .تربیتھ ضمن خططھا الحیاتیة أصلاو الدنیا

مسألة إن كان ... كانت تنتظر أن تعرف الحیاة على حقیقتھا، أن تحسم أولا
إلى الدنیا مغامرة تستحق فعلا، أرادت أن تتحقق إن كان ھناك ضریبة القدوم 

عیش تُجبر الحیاة ساكنیھا لدفعھا؛ قبل أن تكون سببا في إعمار الكوكب بكائن 
جدید، كان ھذا بالنسبة لھا شكلا من أشكال التأمین على حیاة طفلھا 

ت على أن تجاربھا في تحمل مسؤولیة كائن آخر اقتصرو خاصة .المستقبلي
  !تربیة أسماك الزینة

صار و لكن المعصم كبُر شیئا فشیئا. أحاطت بھ إحاطة السوار بالمعصم
  .حلّق بعیدا لیبني حیاتھو "ماجد"شبّ السّوار یضیق علیھ، 
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  .داخل ھذا البیتو "ماجد"و "آدم"، في حیاة "مادلین"انتھى دور ... الى ھنا
   !ة لھاعن مھمة جدیدو سافرت من جدید بحثا عن نفسھا

  ...یتبع
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  ...)٨(الرسالة ... 

  
  -٧-العائلة 

 ~السیدة الأولى  ~
  

  "ننتھي بعائلةو أمور كثیرة قد تغیّرنا، لكنّنا نبدأ"
  -أنتوني براندت-

 
 
  
  

 لیتنا نستطیع أن نصبح عائلة من دون أن نتشارك أحزان
 البعض،  آلام بعضناو

  !و لیتھ من السھل أن نكون كذلك
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الشقة التي لم تغیّر ساكنیھا منذ أن شُیّدت العمارة، واضح أن صاحبتھا      
وفیة جدا، صفة ینبغي أن تنطبق على امرأة قضت ما یتجاوز الخمسین عاما 

لم تفكّر في تغییره، لكنھا بعیدة كل البعد عن مثل ھذه و في بیت بمفردھا
  !الصفات
مع أنّھا لم تنل شرف -أكثرھم  كما ینادیھا" صفیة"أو الحاجّة " صفیة"السیدة 

مجرد ألقاب اعتادت الألسنة تلفُّظھا عند مناداة شخص  -زیارة البیت الحرام
لا تلك؛ ھي و فصفیّة في الواقع لم تكن ھذه. إرضاءً لھو كبیر في السن مراعاةً

آنسة تضاربت الأقوایل في تحدید عمرھا، سنوات كفّت ھي شخصیا عن 
ثة أجیال مرّت فیھ تقریبا بكل الأدوار البنت، طریق ممدود عبر ثلا. عدّھا

لكنھا لم تنجح في نیل لقب  العذراء أیضا،تقمصت دور الأم ... الأخت، الحفیدة
  ."الزوجة"

لا تستطیع تمییز الكذب من الصدق في حكایاتھا، ربما لأنھا حكایات حدثت 
ن كم ھو صعب أو .كانت أول من صدّقھاو فعلا أو نسجتھا من وحي خیالھا

فحتّى خلف ... لیكنو !تُشكّك في كلام شخص ھو مُصدّقھ، حتى لو كان یكذب
   .الكذب تقبع الكثیر من الحقائق

 !أرأیت میزة أن تسمع مني؟
الذي لم أستطع حفظ اسمھ  –بعد أن أنھى المعماري الأجنبي على حدّ علمي؛ 

وافتھ  قبل أن یستقر أو یفكّر في تعمیر إحدى الشققو تشییدي -حتى أتذكّره 
المنیة، فظلّت البیوت مھجورة لفترة لا بأس بھا حتى استعادھا ملاك الأرض 

اضطرت و لم تمض سنة على إعمارھا إلاو انتقلوا لسُكناھا،و الأصلیّون
فقد نشب حریق رغم ھولھ خلّف خمس . العائلات الماكثة بالبیوت لمغادرتھا

 ال في الخارجمع لعب الأطف - لحسن الحظ-ضحایا فقط، ھذا لأنھ تزامن
للنمیمة كما جرت العادة، في وقت كان فیھ " صفیّة"تجمع ربات البیوت لدى و

 الرجال نائمین أو یستعدون للعودة إلى عملھم فلم یستطیع أحد منھم النّجاة،
لأن و سھّل وجود السّیدات في الطابق الأرضي خروجھن من العمارة،و
التي لم ینجح جسدھا في كانت آخرھم لم تسلم من بعض التشوھات " صفیة"

  !محوھا رغم مُضيّ كل تلك السنین
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أصعب ابتلاء جسدي ھو أن یُحرق الانسان حیا، لا أعتقد أن ھناك تعذیبا 
یُضاعف أكثر إذا حُرق في مكان یُفترض أن و .جسدیا أسوء من ذلكو نفسیا

  !مع عائلتھو مع أولئك الذین یجب أن یحمیھم؛ في بیتھو یكون الأكثر أمنا لھ

لقد خلّفت تلك الحادثة فاجعة مسّت عائلة بأكملھا فقد كان الضّحایا الخمسة 
فابنة عمّھم، كانت لھا حصّة في البنایة على اعتبار أن لھا " صفیة"إخوة، أمّا 

نصیب في الأرض حسب ما أوصى بھ والدھم، مع أن الأعراف آنذاك 
حفاظا على  توارثت ذھنیّة إقصاء البنات من حقھم في میراث الأراضي

قداستھا، إلّا أن تزویج الفتاة برجل من العائلة كان الاستثناء الذي یُسقط ذلك 
  .- سادسھم -سابقا لأصغر الإخوة " صفیة"على ھذا الأساس حُجزت و الحكم،

ربطوا الضّرر بعین و رجّح الأھل أن سحابة سوداء تحیط بھم، نحس یلاحقھم
المعتقدات و التصقت فیھا البدع أنھا فترةو حاسد شریرة تتربص بھم، خاصة

حسُّ  صارت شغلھم الشاغل، فحسب قناعتھم؛ مھما كانو الغریبة بالأذھان
تُدان الصّدفة و لا یمكن تقبُّل أن تفقد عائلة كل رجالھالقدر سمجا؛ ا دعابة

  .وحدھا بھذا الجُرم
ست بأنھا نذیر شؤم؛ لكونھا أسّ" صفیّة"أُلقِیت أصابع الاتھام في الخفاء على  

لأنّ الوضع لم و لم تستطع تكوین أسرة مثلھم،و بیتا بالمفھوم السطحي فقط
لم یتحملوا  یكن یتحمّل المجازفة بأرواحھم لإثبات صحة الخرافات أو نفیھا؛

بقیت ھي بمفردھا في و فتركوه، التواجد في ذلك المكان الملعون كما تھیّئ لھم
منطقة معزولة في ذلك الوقت فلم كانت ال. دون أن تبدي تشاؤمھا مثلھم العمارة

  .یعلم أحد بالقصة بدلیل توافد السّكان بعدھا على العمارة
في تبنّي طفل " صفیة"بعد أن تمّت تغطیة آثار الحریق المادیة، رغبت 

 تتنازل لھ عن وقتھا حالیاو قرّرت أن تكون أمّا لھو لتعوّض شعورھا بالوحدة
" عبد الحق"أسمتھ على اسم والدھا و فعلا حدث ذلكو ممتلكاتھا حین تموت،و

بعد عشر سنوات من الأمومة؛ و لأنھ لم یكن مقیدا في السجلات المدنیة،
أصیب الطفل بسكتة دماغیة في جذع الدماغ أصبح بعدھا مشلولا بالكامل 
باستثناء عضلات عینیھ، كانت حالة عصبیة نادرة، لم یقو بعدھا على الحراك 

عندما فقدت الأمل من علاجھ لم تستسلم . لھرغم وعیھ بكل ما یحدث من حو
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تحریكھا في و بل واصلت التواصل معھ من خلال رسائل مشفرة برمش العین
بضعة أشھر لاتجاھات مختلفة لكن ذلك لم یدم طویلا فلم یتمكن من العیش إلا 

كانت صدمتھا كبیرة جدا، رأت في ذلك إشارة یقینیّة لكونھا لا  !بتلك الحالة
  .تخلّت مرغمة عن ذلكو كون أُمّا بأي طریقة، فتقبّلت قدرھاتستحقّ أن ت

في أواخر ستینیات القرن العشرین تم تأمیم المبنى مثلھ مثل جمیع العقارات 
أخذ توكیل من و "صفیة"بعد تحدیث ملكیتھا باسم و التي تركھا المعمّرون،

 شقتھامُلّاكھا القدامى یمنحھا حقّ التّصرف المطلق؛ فصلت جزءا صغیرا عن 
حارسا على العمارة، جعلت تلك الزّاویة مقرّ مناوبتھ " السید جلال"عیّنت و

لم یشكّك و استفادت من وجوده لیكون سمسارا لباقي الشّقق الخمسة،و اللیلیّة
أحد في وجود أمر غیر طبیعي في بقاءھا مقفلة طیلة تلك السنوات، بل أقبل 

لم . عمارة بمواصفات مثالیة علیھا مشترون كل یرید الظّفر بشقة واحدة من
بدأ التساؤل عن البنایة حین طالتني أیادي  یتدارك أحد وجودي من قبل؛ بل

   !تستقطبكم المظاھر مع الأسف... الترمیم عقب الحریق
توافدت عائلات كثیرة على العمارة لكن الشّقق لم تكن تقبل بكل  بعدھا بمدّة

في ساكنیھا مثلما ھم كانوا دبّ، كأنھا كانت تبحث عن مواصفات و من ھبّ
أخرى دفعت مبلغا و فكم من عائلة كانت على خطوة من توقیع العقد !یبحثون

أن تنجح في إقناع بیت في . مقدّما إلّا أن شیئا كان یحدث بعدھا فیُلغى الاتفاق
یجب أن تكون میسورا ... استضافتك ھو أصعب من إقناع امرأة بالزّواج بك

 الأھم أن یحبك المكانو ...سمعة طیبةو ذا نسب أصیلو مادیا، محترما، أنیقا
  !یألفكو
 

لا لأنّ و لوحدھا رغم أن البیوت من حولھا عُمّرت من جدید،" صفیة"وظلّت 
شيء یضاھي قساوة أن تعیش وحیدا في منزل كان بإمكانھ أن یأوي عائلة 

یستقطب الناس و وجدت لنفسھا السبیل إلى نشاط جدید یشغل فراغھاكاملة؛ 
أضحت عرافّة . ن حولھا خاصة بعد أن صرفت كل سِنتٍ احتكمت علیھم

التّكھن لتكسب و أحاطت بكل أسالیب التنجیمو الفنجانو خبیرة في قراءة الكف
 زرعت أوھاما؛و سكّنت أوجاعاو قوتھا منھا، ضربت الودع فقالت آمالا
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التنبؤ بخبایا الأشیاء فقرأت و جرّبت حظھا في تخمین أحداث قد تحصلو
  .حتى الأفكارو الطّالع

حتى زیّھا آنذاك كان مكمّلا للدور الذي تقمّصتھ؛ عباءة فضفاضة موحّدة 
سبحة من الخرز الملون الكبیر معطرة بالعنبر لا تفارق یدھا، وشم و اللون

عیون مكحّلة، ظفیرتین مثنیتین تسللتا من تحت و أزرق مرسوم على ذقنھا
  .ت عنقھاتمیمة حمایة لفّو طرحة خضراء قرمزیة
الطلاسم، تعطّل و تبارك الأطفال، تفكّ السّحر... كانت متعددة الخدمات

  !تصرف الجانو الأعمال السّفلیة
أقبل علیھا الناس المُغیّبة عقولھم دون أن و ذاع صیتھا على مدار السنین

كلما كان تبصیرھا یزداد احترافیة كان بصرھا و یمنعھم بُعد المسافات،
لم تعد عیناھا ترى  عل اعتلال الشبكیة السكري، حتىیضعف شیئا فشیئا بف

  .عاشت سنواتھا الأخیرة أسیرة الظلامو النور،
 

  
******  
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البیوت تعكس أرواح أصحابھا؛ حتى لو كانت تستوطن أفرادا لا یعرفون 
الفضل للأبواب في عزل أسرار الباطن عن فوضى و أشیاءً عن بعضھم،

  الظاھر، 
  بواب لتظل مغلقة؟ھل صُنعت الأ... لكن

 .فخلف كل باب تقبع قصة !إیّاك أن تحكم من خلفھا

بضعة أیام  ولا داعي لتعیش عمرا داخل بیت حتى تعرف حكایات ساكنیھ؛
  !ستكون كافیة

 
  ...كان لھا تأثیر على الجمیعو إلیك أیامًا خصّت الجمیع

  

  

  ...یتبع
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  الفصل الثاني

...  
  

  لعنة لعبة
 ...انصاف معًا قدر المستطاعو علیك أن تلعبھا بمھارةالحیاة لعبة 

 .حبذا لو تتحلّى بروح ریاضیّة أیضا
و حتى تكون رابح اللعبة أو خاسرھا؛ لابد أن تكون طرفا فیھا 

 !لا یمكنك اللعب عن بعد، لا بد أن تقف للاعبیھا ندّا لند... أولا
 

 -ما رأیك بلعبة فیھا شيء من المجازفة؟ -
  !السبعةلعبة العائلات 
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  شباط ٢٩
...  

  .تاریخ یتكرر مرة كل أربع سنوات
  

  !...اعتقادات كثیرة قیلت عن ھذا الیومو أساطیر
وفقا للرومان، خلال القرن الثامن قبل المیلاد عُرف التقویم 

، تبدأ السنة فیھ بشھر مارس مع الاعتدال "رومولوس"بـ  المستخدم
یقتصر على عشرة الربیعي وتنتھي في دیسمبر، كان العام كلھ 

لم یكن الرومان یعرفون شھري ینایر وفبرایر، لأن و شھور فقط
التقویم تناسب مع الجدول الزمني للدورات الزراعیة، فتشكلت السنة 

الخریف، إذ كان الشتاء في و الصیفو من ثلاثة فصول فقط، الربیع
نظرھم فصلاً لا یستحق أن تحتسب فیھ شھور محددة، لأن ممارسة 

  !تتوقف خلالھ الزراعة
فنتج عجز زمني كبیر في . یوما ٣٠٤لیكون اجمالي أیام السنة 

 تجاھلوا سدس السنة، لذا خلال فترة حكماذ  یوما ٦١التقویم بحوالي 
لم تعد الزراعة و و لأن الامبراطوریة توسعت"نوما بومبیلیوس"

مقتصرة على أشھر الصیف؛ جعل التقویم مكونا من اثني عشرة 
 یوماً، واستحدث شھري ینایر ٣٥٥لسنة لتقارب الـدورة قمریة ل

فبرایر في نھایة التقویم، مما جعل من فبرایر في ذیل قائمة شھور و
  .السنة

یوماً عیوبھ، فبعد مضي  ٣٥٥وبطبیعة الحال، كان لتقویم یتكون من 
سنواتٍ قلیلة، لن تصبح الفصول والشھور متزامنة، ولإبقاء الأمور 

تخلّوا عن آخر بضع أیامٍ و كبیساً ان شھراًفي نصابھا أدرج الروم
سبَّب ذلك مشكلاتٍ في كل مكان، فكبار كھنة روما ھم و من فبرایر
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أساؤوا استعمال تلك الصلاحیة، و من كانوا یُحدِّدون متى یحل الشھر
فاستخدموھا لیُطیلوا فترات ولایة أصدقائھم في المناصب ویُخفِّضوا 

  .فترات ولایة أعدائھم
الرومان كانوا یتشاءمون من ذلك الشھر أن الروایات  تشیر بعض

 فسعوا بقدر الامكان للخلاص منھ سریعا، فقلّلوا من عدد أیامھ
لأنھ أحزن یوم في التاریخ الروماني؛ اذ تمت فیھ  ٢٩حذفوا الـ و

بإلغائھ حصلوا على ثلاث و أحداث اعدام أمام العامةو مجازر
تحدث نادرا في السنة الرابعة سنوات دون ھذه الذكرى الحزینة التي 

  .فقط
وبحلول عصر الإمبراطور یولیوس قیصر، أصلح التقویم مرةً 
أخرى وأضاف بضعة أیامٍ حتى یصل المجموع بعد الإضافة إلى 

لكن شھر فبرایر ظل الأقل لأن . تم اعادة ترتیب الشھورو ،٣٦٥
أخذ یوما من شھر فبرایر وأضافھ إلى شھره " قیصر یولیوس"
یوما في السنة الكبیسة  ٢٩فصار شھر فبرایر " غسطسشھر أ"
   .یوما في السنة العادیة ٢٨و
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  ...)٩(الرسالة ... 
قرّبت المیكروفون الصغیر منھا، أخذت و سماعتي الأذن" نجمة"ثبّتتْ       

تنحنحت لتسمع نبرة صوتھا، شغّلت موسیقى و رشفة ماء من الكوب المجاور
  :بدأت فیروزیة في الخلفیّة ثم

  
 "بولاریس"ھا نحن أعزائي المستمعین على موعدنا مع البرنامج الإذاعي (

  :من وراء المیكروفون" النجمة القطبیة"معكم 
  صباحكم فیروزي... صباحكم سعید أینما كنتم

  " زروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة"
عة سنوات للأسف ھو یزورنا كل أرب... مطلع الأغنیة لا ینطبق على ھذا الیوم

  !مرة
معایدة خاصة لموالید ھذا الیوم الذین یشعرون بقلة حظّھم وعدم مساواتھم مع 
الآخرین، أعلم أصدقائي أنھ لیس منصفا أن تحتفلوا بإتمامكم عاما من حیاتكم 

طوال حیاتكم ضئیلا  تكون حصیلة ما تلقیتموه من تھانيو كل أربع سنوات،
  "أنتم بخیرو سنة كل"لكم مني إذن أربع ! إلى ھذا الحد

   .لا یخفى علیكم أن تفصیلةً كھذه كفیلة بجعلكم أشخاصا استثنائیین ممیزین
تتباین الآراء؛ فحسب باحثي علم ... سأفتتح الیوم بالحدیث عن موالید ھذا الیوم

 سرعة البدیھة،و الفلك إن ھؤلاء الأشخاص یتمتعون بقوة الحدس، بالذكاء
  ما رأیكم أنتم؟ . روح الدعابةو بحب المزاح یشتھرونو بحظ وافر في الحیاة،و

   !ھل ھذه الصفات تنطبق علیكم؟ شاركونا أكثر ما یمیّزكم... موالید الیوم
  لـ ایمي ھتاري " الحیاة أمل"أترككم الآن مع أنغام أغنیة 

  ... !عناوین المواضیع التّي تودّون مناقشتھا ...!شاركوني أسئلتكم
  )!ابقوا معي

قرّبتھا من مكبّر الصوت بعد أن ضغطت على زر تشغیل و نزعتْ السّماعات
  .جلست بعیدا في زاویة من غرفتھاو الأغنیة
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ھو برنامج إذاعي سمعي عبر شبكة التواصل الاجتماعي، " بولاریس" 
من ادماج الفیسبوك لنظام البث الحي فاستطاعت تحقیق " نجمة"استفادت 

 فاعل مع متابعیھا صوتاأصبحت تتو - غرفتھا- حلمھا في اوستدیوھا الخاص
 !تعلیقاو

دائم الظھور؛ و ھو ألمع نجم قطبي، ثابتو "نجم الشمال"ومعنى اسم البرنامج 
 !ھو بذلك أكثر دقة من أي بوصلةو یستخدم كدلیل یھتدي بھ المسافر

 
 منذ أن استقر عقربا ساعة الأمس على الثانیة عشر معلنین یوما جدیدا

ضبطت منبھھا على ساعة الصفر و ھارمستیقظة، نامت طول الن" نجمة"و
ما إن رنّ جرسھ، قامت مسرعة بعد أن ارتدت نظارتھا التي . كي تستیقظ

مشّطت شعرھا القصیر النارّي بأصابع یدھا و أرغمھا علیھا ضعف نظرھا
عشوائیا، ثم حاولت أن تضفي بعض اللمسات الأنثویة على محیّاھا لتخفي 

 .عینیھا الغائرتین بھالات سوداء
م ترغب في تفویت أي ثانیة من الیوم؛ الیوم الذي على عكس غالبیة الناس لا ل

 !یوم میلادھا... یتكرر إلا كل أربع سنوات
ھي تحاول تعدیل ضوابط حسابھا الأزرق لحذف و استغرقت وقتا من التفكیر

تاریخ میلادھا أو حجبھ عن مرأى أصدقائھا، كانت قد قرّرت وضع جمیع 
لترى إن كانوا سیتذكرونھا دون مساعدة إشعار على  معارفھا تحت اختبار

تخلّت عن المجازفة بمعایدات یمكن أن تعدّل و حسابھم؛ سرعان ما تراجعت
 !لو على سبیل المجاملةو من مزاجھا، حتى

  
عیناھا لا تفارقان مرآة منزویة تعكس لھا باب و عادت خلف میكروفونھا،

على المقبض، مثلما أخذت سبابتھا غرفتھا المغلق خلفھا، فاستقر نظرھا فیھا 
  .وضعیة استعداد لایقاف البث؛ تأھبا لمداھمة مفاجئة لعالمھا

  ... عدنا مجددا أعزائي المستمعین، شكرا على تعلیقاتكم( 
ھل یعد و ھل یمكن أن نلحق الضّرر بالناس رغم حبّنا لھم؟: یسأل" سراج"

  !لو بغیر قصدو ذلك خیانة في حقّھم حتى
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كیف نتصرف مع من یعتقدون أننا و ما حلّ سوء الفھم؟: رةمحتا" لیلى"
  أخطأنا في حقّھم مع أننا لم نتعامل معھم حتّى؟

  ما أصعب الأسئلة في الحیاة؟: ترك سؤالا" كمال"
 ھل من مُسكّن لذلك؟و ما سبب شقائنا في الحیاة؟: استفسار آخر لجمیلة

  
أقسى درجات ... ي رأیيف". سراج"یا لا أعلم إن كنت قد فھمت سؤالك جیدا  -

تحقق إن كان أولئك الخیانة لا تقتصر على إلحاق الضرر بأناس أحبّوك، بل ت
أتمنى  !أحببتھم أكثر من غیرھم؛ ھم نفسھم من آذیتھم أكثر من غیرھم الذین

 .أن لا أكون قد أضفت على حیرتك حیرة
 تُفھم إن لم یتم توضیحھاو بعض الأشیاء حتى !حلّ ما من" لیلى"للأسف یا -
إن سألتني عن . لو قیل فیھا الكثیرو بعضھا یُساء فھمھ بشكل لا یمكن توقعھو

اتركي للأیام ھذه المھمة ... موقفي الشخصي، لا تحاولي التوضیح أو التّبریر
 .فھي بارعة في كشف الحقائق

لیست تلك التي تحتاج جوابا تفسیریا مطولا، ھي  "كمال"أصعب الأسئلة یا -
أحیانا ھي تلك التي یكون و "...لا"الـو "نعم"الإجابة على الـ ما تقتصر فیھا

بالمناسبة، سؤالك صعب أیضا یا  !فیھا الصمت ردا بدیلا رغم وجود الإجابة
 ".كمال"
سوء اختیار وحید كفیل بأن یكون سببا  !أمور كثیرة یطول شرحھا یا جمیلة-

  ... )في شقائنا مدى الحیاة
  

في الرواق فقطعت البث تلقائیا دون أن " مھران"حركة " نجمة"استشعرت 
تفكر، شعرت بالاستیاء من نفسھا بعد حالة الاستنفار العبثیة تلك، تحاشت 

دونتھ كي تشاركھ مع متابعیھا، جاھدت و تحدیق المرآة لھا بالنظر في ما سبق
ملامحھا كثیرا كي لا یظھر علیھا الانكسار خلف نظرة أو مطة شفاه، واصلت 

ن حیث توقفت بحماس مصطنع، فلم یكن یصغي إلیھا أحد بصوت مكتوم م
  :سواھا ھذه المرة
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... شعورنا بالتقصیر تجاه ذواتنا أو الأقرب لنا یمكن أن یكون سببا أیضا(
اختلاق مبررات نوھم أنفسنا أنھا أصل و تجاھلنا لأسباب مشاكلنا الحقیقیة

تتصالحي مع جرّبي أن  !لا وصفة علاجیة لذلك. معاناتنا سبب وارد أیضا
 !احترمي رغباتك على الأقلو مشاكلك؛ صححي قناعاتكو مع حیاتك... نفسك

لمن لم یكن  سأستعرض الآن أفضل خمس إجابات لسؤال حلقتنا السابقة؛
أو بعبارة ... ما علامات النضج في نظرك: حاضرا معنا بالأمس كان السؤال

  ...بسیطة، كیف نعرف أننا كبرنا؟ إلیكم الاجابات
  .المجاملاتو لا یؤثر فینا الثناء عندما

  .المظاھر تھمّناو عندما لا تصبح المادیات
  .لا نھتم بإثبات رؤانا للآخرین مھما كنا على حقّو عندما نستغني عن المجادلة

  .نحزن في صمتو عندما نفرح في صمت
  .عندما لا ننتظر شیئا من أحد

لقاءنا، أتمنى أن تكونوا مستمعینا الكرام وصلنا الى نھایة ... أبدعتم أصدقائي
زوروني كل یوم مرة من الساعة الثامنة لنبدأ صباحنا كعائلة ... استفدتمو أفدتم

عسانا نھتدي  !نشارك قصصناو نناقش اھتماماتنا، نطرح قضایاو واحدة
  .نلھم بعضناو لحلول

  !إلى ذلك الحین كونوا بخیرو موعدنا غدا في نفس التوقیت
  ) كانت معكم النجمة القطبیة

وابتسمت لمرآتھا ثم غدت تفكر في تبریر یرضي من تركتھم خلف شاشاتھم 
  .دون سبب وجیھ

  
 كان الاحتفال بأعیاد المیلاد في منزل الجنرال شیئا مستبعدا، لیس محظورا

استیاءھا لأنھ كان یتكرر كل أربع سنوات " نجمة"لم تبدِ و لكنھ لیس مھما،و
  .أساسا

اذا فعل فلان في حیاتھ كي یستحق م :رغم مبالغتھ كان تعلیقھ مقنعا إلى حدّ ما 
أن تستمر في العیش من سنة إلى سنة أخرى ... !تخلید ذكرى میلاده كل سنة؟
 ! لیس انجازا یستدعي الاحتفال
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حتى عید میلاده الشخصي لم یكن استثناءً؛ فقد كانت الصدارة من وجھة نظره 
... ق یوما من كل شھر تقریباالتّاریخیة التي كانت توافو للمناسبات الوطنیة

الاستغناء عن خدماتھ لم و من كان یتذكّرھا، رغم تقاعده" مھران"وحده ھو 
 .یزل متمسّكا بانتمائھ لوظیفتھ السابقة

انتماءاتھ، لأن احتیاجاتھ و یُفترض بالإنسان من وقت لآخر أن یغیّر أولویاتھ
كون أھلا لتأسیس عملھ لیو حاضره لنفسھو تتغیر، فیكون أمسھ لعائلة رعتھ

أن تكرّس اھتمامك  .مستقبلھ لعائلة یرعاھا حتى ترعاه في آخر أیامھو عائلة،
خاصة في عالم لا ثوابت ... لوجھة دنیویة واحدة مدى الحیاة ھو الغباء بعینھ

الانتماء لا یعني البقاء . القوى التي تحكمھ تتغیرو لھ، حتى أنظمتھ السیاسیة
كرى بالبكاء على أطلالھا؛ الانتماء ھو أن تتماشى تمجید الذو في قمقم الماضي

مع الوقت الراھن مع الاحتفاظ بشيء من الاعتزاز بالماضي دون أن یؤثر 
  ! ذلك على حاضرك

 
تھتم بھذه التفاصیل؛ كانت الأیام عندھا سواء، أو بالأحرى " وداد"لم تكن 

یذوب على أمل أن " مھران"اعتادت أن تشتري ھناءھا بخضوعھا لقرارات 
من أین لھا بتلك القدرة الخارقة التي تجعلھا تستیقظ كل یوم . ثلج قسوتھ یوما

ھل كانت ھي و تقنعھم أنھا بخیر؟و لتتعامل مع من حولھا بشكل اعتیادي
رغم من فبال !مقتنعة بأدائھا التمثیلي ذاك أم غیر مدركة أنھا تمثل أنھا بخیر

ر الدائمة في عینیھا لتختفي مھما مجھودھا الخرافيّ ذاك، لم تكن نظرة الانكسا
  !حاولت

یحضران الھدایا و من كانا یسعدان بھذا الیوم" رائد"و "سیف"وحدھما 
 !لأختھما امتنانا لوجودھا معھم

أن شھر فبرایر لم ینتھ بالأمس؛ بمعنى أنھ " رائد"تفاجأ ... استیقظا مبكرا الیوم
تحویل مسرحیة صامتة "لا زال لدیھ یوم كامل لینھي العمل الذي طُلب منھ 

طلب مھلة و دون الحاجة للإحراج" إلى عرض حيّ على خشبة المسرح
أخرج من خزانتھ علبة صغیرة و ثم تذكّر المناسبة .إضافیة من المشرف

خشبیة قدیمة الطراز، فتحھا لیتأكد أنھ مشبك الشّعر ذو الشكل النّجمي الذي 
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 .لبة عند باب غرفتھااحتفظ بھ منذ السنة الفارطة ثم وضع العو اشتراه
قد سبقھ بعلبة أكبر احتوت جھاز تسجیل صوت رقمي مرفق " سیف"كان  

أطلقي العنان لمواھبك : "بجھاز ارسال، فوقھا بطاقة حملت في طیاتھا عبارة
 "لتلمعي في سماء أحلامك

من وقت لآخر تنتابھ و وكان في تلك الأثناء في غرفتھ یراجع لامتحان الیوم
التھرب منھا ولو و إدارة ظھره لتلك الدروس المتراكمةرغبة ملحّة في 

بعدھا بلحظات و یعود للمذاكرةو ثم ینظر للساعةبالاستمتاع بطقس الیوم، 
  : یسأل نفسھ مجددا

 لماذا یمتحنوننا في الجامعات؟ -

ترغم عقلھ على فرم تلك الأوراق و فكر ملیّا في اجابة ترضي كبریاءه 
  : قیاسي، خرج عن صمتھ بعد ثوانفي وقت و المتزاحمة، دون رضوخ

اذا نجحت سینسبون ... ھذا یعني !لأنھم غیر واثقین من تدریسھم طبعا...  -
ثم إن ھدفھم لیس التعلیم . اذا رسبت سینسبونھ إليو النجاح لتعلیمھم العالي

  !الحرفيّ، ھم بالكاد یخبرونك بما علیك تعلُّمھ لتتعلمھ أنت بمعرفتك

 :ھ ثم عدّل علیھ مضیفاتدارك آخر ما توصّل إلی
مشكلة الجامعات أنھم یتوقعون من الطلاب معرفة الكثیر من الأمور التي لم  -

... نعم !لم یكلفوا نفسھم عناء اخبارھم بضرورة معرفتھاو یعلّموھم إیاھا أبدا،
 .یبدو لي ھذا أكثر صوابا

أحس بشيء من الحكمة في آخر ما قال فدخل إلى حسابھ الأزرق لیشاركھ في 
 نشور، على وضعیّتھ تلك وصلتھ رسالة على مجموعة المحادثة الخاصة بینھم
 بلّغتھما باستلامھا ھدایاھا،و ، ھذه الأخیرة شكرتھما"نجمة"و "سیف"بین و
طغت كل أنواع الملصقات على باقي و تمنّیا لھا ھما بدورھما سنة سعیدةو

  .المحادثة
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أنھا و ینساب من بین یدیھا، انتابھا شعور دائم بأن العمر" نجمة"كلّما كبرت 
كان العالم یصغر في . تأخرت على أشیاء كثیرة لا تدري ما ھي بالتحدید

عینیھا شیئا فشیئا حتى اختصرتھ في غرفتھا، عالمھا الصغیر الذي لم تسمح 
محدودة في تعاملھا مع الناس؛ و لأحد بتخطّي حدوده، كانت تحب عزلتھا تلك

لا تجازف بالمجازفة، تمشي على فتاة  !تعرفھمو بالأخص من یعرفونھا
رصیف الحیاة بمحاذاة جدارھا، تنتظر أن تأتیھا الأشیاء من تلقاء نفسھا، أن 

ربما كانت الشجاعة ثوبا سیبدو واسعا علیھا  تُؤخذ القرارات عوض عنھا،
   .لربما كانت لتتعثر بھ عوض أن تحتمي فیھو حتما إن ارتدتھ

إلا نادرا، كانت تتردد في غالب الأحیان  لم تكن تخطو خطوة خارج العمارة
زوجة خالھا لكنھا خفّفت زیارتھا مذ أن التحقت و عمتھا" زكیة"على شقة 

بالجامعة، صارت تتفادى التعامل معھا كي لا یتّقد قھرھا بعد حرمانھا " ھبة"
  .من مواصلة تعلیمھا، تحت مسمى عدم حاجتھا للشھادة

؛ "نجمة"بیت المستضیف الجدید لـھي ال" صفیة"ثم صارت شقة السّیدة 
أفادتھا في تخطي العقبات الكثیرة التي اختلقتھا دون وعي و تعلّمت منھا الكثیر
  .لذلك كان لابد لھا من زیارتھا في یومھا ذاك... بنفسھا في حیاتھا

لا یُغلق و یظل باب السیدة العجوز شبھ مفتوح كي لا تضطر للقیام عند فتحھ؛
في جلستھا المعتادة على " صفیة"إضاءة خافتة كانت  إلا عند النّوم، وسط

عینیھا المطفیّتین اللّتین أضناھما  كرسیھا الھزاز، تحجب النّظارة السوداء
ترسم خیبات الدھر و لتشیر أنھما غیر صالحتین للرؤیة، النّظر إلى الماضي

قد تسللت من و تلبس ثیابا لا تمت لھذا العصر بصلة المتكررة قسمات وجھھا،
على یمینھا  .شكلھو غطاء رأسھا الأسود خصلات شعر أخذت من القطن لونھ

كأنھا و أسفل قدمھا تمدّدت قطتھاو -عصاھا- رجلھا الثالثة أو عینھا البدیلة 
 . تحرسھا

الآمال الضائعة؛ كانت تتسلى و ذكریات الآلام الدائمةو وعلى أنفاس الصمت
لا تتعب من الغزل رغم أنّ ...خیوط الصوف التي لا تنتھي، عجبا لھا بحیاكة

لأنھا تختار الكرات عشوائیا تداخلت و لا كوفیة،و ما تحیكھ لا یشبھ سترة
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ربما كانت تغزل ثوب الوصال  المظھر،و ألوان الخیوط فأضاعت الشكل
شوقا مكتوبا على و فمزجت مع ما تحیكھ حنینا الأبدي بخیوط من إخلاص

میقة الأثر إلى مجھول؛ لم تفصح جبینھا؛ تاركا على تجاعید ملامحھا قصة ع
... قصةٌ أقل ما یقال عنھا .عنھ لأي ركن من أرجاء البیت الخالي الذي تسكنھ

 !لو سُمح لھا أن تُعاش كما یجب كانت لتكون قصة جمیلة بحق، رغم بساطتھا
في وضعیّتھا تلك قابلت الصورة المثبتة على الجدار في برواز أكلت النار و

لوحة زیتیة قدیمة یجلس داخلھا شاب یافع ھ الأربع، كانت سابقا حافة من حواف
شعره مُسرّح و بدلة الثلاث قطع، یعلو نصف ابتسامتھ شارب رفیع جدا یرتدي

  !صوبھا مع أنھا لا تراھا بالنظر" صفیة"تكتفي ف .على الجانب
  

بعد أن تناھى إلى سمعھا " صفیة"، بنفس وضعیتھا التفتت "نجمة"ھلّت 
، انتظرت لتسمع ھمس الأقدام القادمة باتجاھھا فقالت صوت صریر الباب

  :بنبرة ترحیب
 !ھذه أنتِ؟ تعالي یا بنیّتي -
 ؟كیف عرفتِ قبل أن أتكلم حتى -
أساسا لا أحد یزورني غیرك، ثم أنني أستطیع تمییز خطواتك المترددة  -

 .الخجولة

 :سألتھاو جلست إلى جانبھاو سحبت مقعدا
 كیف أحوالك؟ ھل تحتاجین شیئا؟ -

 :أجابت بصوت عمیق النبرة
في الأصل أحتاج أن یزورني ضیف آخر، أنتظره كل یوم لیقبض روحي ... لا -

 .لكنھ لا یأتي
كان ذاك آخر ما یمكن أن تتمنى سماعھ نجمة في یومھا الذي یفترض أن 

 :یكون ممیزا فردّت
 لمَ تقولین ھذا؟ لمَ تقومین بعكس ما تنصحینني بھ؟ -
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 !زمن غیريو خذ زمنيلأنني عشت بما یكفي، لن آ -
 :ابتسامة شفقة لا تخلو من الفضول فقالت" نجمة"تسلّلت إلى وجھ 

أ لا تردین إخباري بشيء عنك؟ لقد رویت لك كل تفاصیل حیاتي على أمل أن  -
 .تبادلیني خاصتك

  :تغیّرت ملامحھا في شرود ھامسةو تركت عصا الحیاكة جانبا
شمعة رضیت من البدایة بأن  دور شمعة؛ تتلخص حیاتي فيأتعرفین الشمعة؟  -

عندما لم تجد و .فقدتھم... تحترق من أجل من أحبّتھم عن طیب خاطر لكنھا
 !احترقت ھي أیضا بنار الجمیعو من تحترق لأجلھم؛ قامت بحرق الآخرین

 ... ھذه أنا
قالت بعد أن طال و قطّبت حاجبیھا في حیرةو شفتھا السفلى" نجمة"مطّت 

 :انتظار جواب سؤالھا
 .أردت أن نتبادل الھموم لا أكثر !واضح أن سؤالي أزعجكِ، آسفةال -

لم تقل جملة واحدة فردّت و لتدرك السیدة العجوز أنھا كانت صامتة تماما
 :بعد أن اتخذ صوتھا نبرة مخیفة بعض الشيءبجدیة 

لن یسعھ قلب أحد، لا و عبئي سیتفاقم إن أخرجتھو ھمومي ثقیلة كثیرة علیكِ -
 یضطر البعض للعب دور الخیّرین فیتقنوه" نجمة"حیانا یا أ !یغرّنك ظاھري

یتعلّقون بھ، تأتي علیھم لحظة یصدّقون أنّھم طیبون فعلا، یحبّون دورھم و
سیعودون كما كانوا ما إن  !لن یكونواو لكنھم لیسوا كذلك... فیتقمصونھ أكثر

 خاطر، التّنازل عن الحق بطیبو الصّفحو تنتھي اللعبة، فالطیبة تعني العفو
 .لو كان بمقدورھم فعل ذلك لكانوا طیبین من بدایة الحكایةو

  !راحت تواسیھا مع أنھا لم تفھم ما علاقة ما قالتھ بسؤالھاو أمسكت بیدھا

الكبار؛ لا یضعف بصرھم فقط بل بصیرتھم أیضا فتُعمى عیونھم عن ھكذا ھم 
لسنتھم حتى حین یتحدّثون تتلفظ أ .یغضّون بصرھم عن الحیاةو الحقیقة

دون شعور یتخلّصون من و لا یراجعون الكلام قبل قولھ،و بالحقائق الدفینة
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یرون أن قطار العمر قد آن . كافة القیود التي كانت تلجّم حدیثھم في السابق
من علیھا فیصبحون صرحاء زیادة عن و أنھم مفارقو الحیاةو أوان رحیلھ

من أعباء آراء كتموھا في لا یمانعون من تقلیب الدفاتر للتّخلص و المطلوب،
الماضي، یستغلون أي مناسبة للبوح بھا كبركان ینفث حِممھ عشوائیا، یفكرون 

یمھّدون للباقین فیھا سلفا طمعا أن تمشي الحیاة من و في الحیاة بعد موتھم
أم أنھا  !أ ھو طغیان أم أنانیة أم حب سیطرة؟... بعدھم كما كانت في عھدھم

  قایا أنفاس أخیرة تنازع قبل الخروج من صاحبھا؟ب... حلاوة روح لا أكثر

  :في صلب الموضوع الذي حضرت لأجلھ من الأساس" نجمة"دخلت 
علمت أنّك كنت خبیرة في قراءة ... في الحقیقة أتیت لاستشارتك في شيء -

أردت أن أعرف ما تخبئھ لي الأقدار في و ما شابھ، الیوم عید میلاديو الكف
 .سنتي الجدیدة

  ":نجمة"فواصلت " ةصفی"ضحكت 
.. .تعرّفت على خطوطو أعلم أنّك لا تستطیعین بحكم نظرك، لكنني بحثت -

أنت ستحلّلین؛ أساسا و الحب، أنا سأصف لك شكلھاو الحیاةو الحكمةو القدر
 .أرید شیئا تقریبیا لا صحیحا مئة بالمئة

  :ردّت أخیراو ضحكت مجددا
نني لن أرى خطوط راحة لیس لأ... لن أستطیع بحكم نظري، لكن !معك حقّ -

بالتالي لن أقول ما و ایحاءات عینیك،و یدك بل لأنني لن أرى تعابیر وجھك
اذا أردت یمكنني أن أخبرك ... ما یبدو مطبّقًا علیك وحدكو تریدین سماعھ

أشیاء حقیقیّة عنك دون أن ألمس كفّك حتّى؛ قضیت معك ما یكفي لأفھم كیف 
 !ما تریدو "نجمة"تفكّر 

 :فتاة بانفعالعلّقت ال
 أ لیس ھذا احتیالا؟... استغلیت نقاط ضعفھمو معنى كلامك أنّك خدعت الناس -
ھم یأتون خصیصا  !ھل الناس حمقى لیصدقوا تأویلاتي؟... من قال ذلك -

. آخذ أجرة ذلكو أنا أقول ما أتوا لیسمعوهو لسماع كلام محدّد یریدون سماعھ،
تمسكوا بالحیاة، بصیص نور لیفكروا أنا أعطیھم أملا بالمقابل، خیطا رفیعا لی
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 ھل أفرق كثیرا عن معالجي النفسیّات الذي یجلسون خلف المكاتب... بایجابیة
 یدوّنون في دفاتر ملاحظاتھم؟ ربما أنا أحسن تأثیرا منھم؛و

تكفّ عن و عندما أقول لفلانة أن الغائب لن یعود أریدھا بذلك أن تلتفت لحیاتھا
ي الأوھام لأنّ من كانت تنتظره حتى لو عاد لن العیش فو انتظار السّراب

عندما أقول لفلان ینتظرك رزق كبیر ھذه السنة، و !یعود كما كان قبل الغیاب
یعمل جاھدا لیجني المال الذي و سیربط ما قلتھ لھ بأي فرصة عمل تُتاح لھ

  !حدثتھ عنھ
  :و أضافت بنبرة إحباط

 !لكنت نفعتُ نفسي یا بنیّتي... تلم یُخیّل لي أبدا أنّك تصدّقین ھذه الخرافا -
برأیك لو كان الانسان الأناني بطبعھ یحتكم على قدرة كھذه، ھل كان سیفید 

  !الناس بھا؟ كان سیحتفظ بھا لنفسھ لا محالة

أنھا تأخّرت حین لمحت من الشباك لون الشمس الأصفر " نجمة"أدركت 
عدت السیدة ھي توشك على الغروب؛ فھمّت بالمغادرة بعد أن وو الشاحب

  .العجوز بتكرار الزّیارة

  

  ...یتبع
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  آذار ٢٠

  یوم السعادة العالمي

مارس من  ٢٠قد خُصّص و ٢٠١٣عادة درجت بین الشعوب منذ 
دون الأیام لأنھ یتزامن مع الاعتدال الشمسي، حین یتساوى عدد 

  .اللیلو ساعات النھار

ھل أنا .. .كیف یجب أن یُعاش ھذا الحدث؟ ھل یسأل الانسان نفسھ
  سعید؟
بمَ تقاس السعادة؟ ھل بالنجاح، بالمال، بالعلاقات ... حسنا

الاجتماعیة، بمناخ الحریة؟ أم أن فكرة ربط السعادة بشيء أو شعور 
  .آخر خطأ شائع في حدّ ذاتھ

ما مفھوم السعادة؟ معظم الناس یقرنون تحقیق السعادة ... لحظة
 یرى السعادة في الصحةلدیھم بسدّ النواقص في حیاتھم؛ فالمریض 

... الفاشل في النجاح، في حین أن السّعادة قرارو الفقیر في المالو
ھي لذّة عقلیّة قبل أن تكون شعورا . السّعادة لحظة رضا خالصة

  !حسّیًا
مصادرھا عند البشر، ستظل غایة و مھما اختلفت مفاھیم السعادة

نشودة التي الانسان الأولى ھي السّعي لتحقیقھا، تلك الضالة الم
  !یریدھا الجمیعو یبحث عنھا الجمیع

ھل السّعادة معدیة؟ ھل السّعادة الدنیویة ناقصة؟ ھل للسّعادة الأبدیة 
ھل لھا وصفة  !أصلا؟ من ھو أسعد انسان على الأرض إذن؟ وجود

جاھزة ثابتة تنطبق مقادیرھا على الجمیع دون استثناء؟ أم أنّ لكل 
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الابتسامات و ھل الضحكات !انسان وصفة لسعادتھ الخاصة؟
  مؤشرات حقیقیّة للسّعادة؟ أم أنھا بالكاد وھم أو تمویھ؟

كلّھا أسئلة لا تحتاج أن تعرف إجاباتھا كي تكون سعیدا؛ فعندھا لن 
قد و قد تبتسم روحك. لن تھتم بوصفھو تجد كلمات تحتوي شعورك

: اءللكن الأكید أنك ستتس.. .قدو قد یقفز قلبك انتصاراو تدمع عیناك
تتمنى لو أنّ بمقدورك توقیف عجلة و رباه ماذا فعلت لأستحق ھذا؟

الزمن عند ھذه اللحظة، ستعتریك الرغبة بمشاركتھا مع كل من 
تصادفھ لأنھا كثیرة علیك ،أو على الأقل ادخار بعض منھا لأیامك 

... القادمة فھي جرعة مكثفة بالنسبة لأمثالك؛ تخشى أن تتعوّد علیھا
 تخلید ھذه اللحظة قدر الامكان لأنك ستنكرھا بعد أیام، المھم؛ حاول

ستعید و تعود للتذمر من شعور التعاسة الأبدیة راجیا عدالة الدنیا،و
  !طرح نفس الأسئلة السالف ذكرھا

  

  

  

  

  

  

  

  



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

٧٦ 
 

  ...)١٠(الرسالة ... 
عن التّحدیق في المرآة التي مسحتھا مُطوّلا ثم خرجت عن " حیاة"توقّفت      

بظھرھا مُتأملةً ملامحھ " عزیز"خاطبت و رودھا بعد طول تفكیر،شُو صمتھا
   :قد غلّفت البراءة مظھرھا بعنایةو التي انعكست على المرآة،

أعي تماما أنّنا تنازلنا عن تخلید ھذا ... في مثل ھذا الیوم منذ سنتین تعارفنا -
أن و النوع من المناسبات لأنّ لا أحد منا یملك ضمانا مسبقا بتذكره للأبد،

الأمر سیتحول بمرور الوقت الى استجواب فجائي سخیف في مادة التاریخ، 
خطرت ببالك أیضا الذّكرى الموافقة إن لكني للأمانة أتوق فضولا لأعرف 

 !أ لا ترى أنھ یوم ممیز من تلقاء نفسھ؟... لتاریخ الیوم
منھمكا في تركیب القطع الصغیرة لثریا الكریستال؛ مستمتعا " عزیز"كان 

بنبرة صوتھا حین تتحدث عن شيء ما بحماس، ردّ بعد أن تأكد أنھا لن 
  : تضیف كلاما

 لا تسمح لك بتجاوزھاو الأحداث المھمة تفرض نفسھا... !یعقل أن لا أذكر؟أ -
  !لو مرّ علیھا عشرون عاما، كیف بسنتین صغیرتین؟و

 :قالت باعتراض

  سنتان ھي مدة طویلة؛ أیعقل أن یمر الوقت سریعا؟ -

محاولا تخمین ما تصبو إلیھ تلك الافتتاحیة، كان سیجیب " عزیز"عقد حاجبا ان
  :دون تفكیر

  ...التقدیر الزمني یختلف من شخص لآخر -

لكنّھ تراجع حین شعر أنّ في سؤالھا فخا ما؛ فمناقشة نظریة نسبیة الزمن  
أجابھا بتساؤل و واصل عملھ". حیاة"آخر شيء یمكن أن تھدف إلیھ حوارات 

دون أن ینتظر من وراءه استغراب بمقدارین متكافئین، و نبرة حنینیحمل 
  :إجابة لأنھا ستكون حتما متوقعة
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  لو لم نلتق ذلك الیوم، ھل كنا سنجتمع یوما ما؟ -

ارتسمت على شفتیھا ابتسامة رضا ظافرة؛ فقد كانت تنتظر سؤالھ ذاك 
لكنھا فضلت الرد  كأنّ جوابھا كان جاھزا ینتظر سؤالھ،و ھمَّت بالرّدو بالذّات،

قد لمعت عیناھا ببریق أفكار ومضت في عقلھا و بما ھو غیر متوقع فقالت
  :للتوّ

لو جلست بجانبك یومھا فتاة أخرى ... یجب أن تتعلم كیف یكون السؤال؛ مثلا -
 ھل كانت ستكون ھنا الآن عوضا عنّي؟

  

ما لا أعرف ما سبب مزاجھما المولع باستعادة الذّكریات، من الواضح أنھ
سیُعیدان سرد قصّتھما، فالتّحف التي أحضراھا معھما الیوم لم تسمعھا على 
الأغلب، سأغطي أنا ھذا الحدث التاریخي ھذه المرة اختصارا للحظات 

التي لا أثر لھا و لبعض عواطفھما المبالغ فیھا،و شرودھما التي لا داعي لھا
م یكن مجموعة صدف كان تعارفا غریبا؛ ل. في قصّتھما بالغة التعقید أساسا

لن یتنازلا یوما و لمكأنّ القدر لمح شخصین و !عابرة بقدر ما كان توافقا
فوضع أمامھما عدّة  لاستنفاذ مشاعرھما في علاقات غیر واضحة المسار،

ترك لھما اختیار أي طریق یسلكانھ؛ في حین أن كل تلك الطرق كانت و طرق
 !ستؤدّي بھما إلیھما

 
ة في المكتبة حیث قدمت حیاة لتسلیم عمل قصصيّ لھا رأیَا بعضھما لأول مر

الذي لم یكن لھ علاقة بذلك الحدث في ذلك المكان،  -السّید مالك-فدلّوھا علیھ 
دام لقاؤھما للحظات لا . إنما حضر نیابة عن صدیقھ بطلب منھ لیغطّي غیابھ
ھا أیام" حیاة"كانت ... معنى لھا، لا تكفیھما حتّى لتمییز ملامح بعضھما

الروایات فارتعبت بمجرد سماع اسمھ لأنھ كان اسم و مھووسة بعالم القصص
أمّا ھو فلم یلحظ وجودھا من . تركت المكان فوراو الشخصیة في عملھا

قد و الأساس، لم یكن لذلك اللّقاء أھمیة إلا على اعتبار ما قد سیكون لاحقا
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لتي جمعت أجزاء كانت لتلك البدایة أھمیة في النھایة؛ حلقة الوصل ا !كان
  .لا أقلو الحكایة لتبدو واضحة مقنعة عند سردھا، لا أكثر

لم یكن لذلك تأثیر و في كلیة العلومو في النقل العموميتصادفا كثیرا بعدھا 
یُدرَّس في فرعین جامعیین فكانت  -ریاضیات–" حیاة"یذكر؛ كان تخصّص 

یتردد " عزیز"ن تقصد الجامعة الأخرى لاقتناء المراجع، الجامعة التي كا
في كل مرة . - تخصص فیزیاء-ھو في آخر سنة من دراسة علم المادة و علیھا

كان أحدھما ینتبھ لوجود الآخر دون أن یدرك الآخر، فتناوبا على ذلك مرة 
  .تلو المرة

استنتجاھا بعد فترة و كل ھذه التفاصیل لم یلحظاھا إطلاقا بل شكّلاھا نسبیّا
 كیف كان أول لقاء لك بالآخر؟و ذا سُئل أحدھما متىإو تعارفھما الفعلي بمدة،

ماذا كان أول انطباع شكّلتھ عنھ؟ لن یحسن الرد لأنھ لا یذكر متى تحدیدا بدأ و
  .أول كل شيء

التي وافقت تاریخ الیوم كانت حین حضرا و البدایة الحقیقیّة التي استسلما لھا
ترتیب حروف  كانت المقاعد مُرتبة بألقاب الحضور حسبو نفس الندوة

 .الأبجدیة
ظلّت طول النھار في المنزل، كلما و تنوي الذھاب یومھا" حیاة"لم تكن 

لا زال و صادفت عیناھا عقارب الساعة استفزّھا فكرة أن الموعد لم یفت بعد
بمقدورھا الذھاب، إلى أن اتصلت بھا صدیقتھا لاستعجالھا فتحجّجت بسوء 

 لمحت عینیھا الوقت الحاليو قت الخطالإرھاق لكنھا بمجرد أن أغلو المزاج
إلى جانب إلحاح صدیقتھا، استطاع عقلھا بحسابٍ بسیطٍ لفارق التوقیت و

 !إغراءھا بفكرة أنھا لو تحركت الآن یمكنھا أن تصل في موعدھا بالضبط
الغریب في الأمر أنّھا لم تكن تدري حتى ما موضوع الندوة، كانت مبادرة من 

حضور و ة خلال جولة في الجامعة لإلقاء محاضرةإحدى الجمعیات التأسیسی
 .حسابھا البریدي كما فعل الجمیعو ورشة عمل لتطویر الذات فسجّلت اسمھا

كانت جد مھووسة بحضور المناظرات، لا طالما أغراھا التفاعل بین 
الحضور فتحمّست للمبدأ لكنّھا أُحبطت بمجرد أن علمت بتوجیھ و المحاضر

ن اسمھ العائليّ إلى قاعات معینة؛ أي أنھا لن كل فرد حسب أول حرف م
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بالتالي لن تستطیع كسر الملل لو لم یرق لھا و تجلس بجانب صدیقتھا
كان على أحد و بحثت عن المعقد الموافق لرقمھاو دخلت القاعة! المضمون

یمكنك التخمین و "حیاة مالكي"مسندي الذراع ورقة مثبتة تحمل اسمھا 
فقد كان " عزیز مالك"یجلس بالمقعد المجاور؛ بمنتھى السھولة من كان 
 .اسمھما العائلي شبھ متماثل

كانت عینا و "معاییر الاختیار في الحیاة" كان موضوع المحاضرة التفاعلیة 
كلیھما شاخصة مركّزة لدرجة اللامبالاة بمن یجلس إلى جانبھما، خلالھا 

لا و ھا بصفة دائمةالخیارات التي تقع تبعاتھا على أصحابتطرّق الخبیر إلى 
سبیل لإعادتھا دون خسائر فادحة؛ كاختیار وظیفة ثابتة تُمتھن لسنوات، 

تأثیرھم و بیئة، اختیار دائرة المعارفو ما یفرضھ من جیرةو اختیار السكن
في كل محور یستجوب أحد الحضور لمناقشة و ...الناجم عن الاحتكاك بھم

أنّ مقاییس اختیار شریك للحیاة فكرة ما، حتى قاد الحوار إلى نقطة مفادھا 
لتجود برأیھا حین لمحھا " حیاة"أشار إلى و عند الكثیرین، خاطئة في مجملھا

فخرجت عن صمتھا  مستغربة المنطق الذي عالج بھ تلك النقطة تحدیدا،
قبل  مشاركة الحیاة مع شخص ثانالأَوْلى تصویب مبدأ : "بتلقائیةموضحة 

رُ العالم في شخص واحد ھي وسیلة اختصاتصویب مقاییس الاختیار؛ 
لیست ھدفا یُسعى إلیھ، لأن سبل الاختیار في ھذه الحالة و لمجابھة الحیاة سویا

 أشخاص یتھربون من تحمل مسؤولیة الاختیار... لن تخرج عن نماذج مكررة
آخرون و یتفرغون ھم لاحقا لإلقاء اللّوم،و فیتنازلون عن ھذا الحق لغیرھم

فئة أخرى تختار بالفعل لكنھا لا و على مخاوف لا حصر لھا،اختیاراتھم قائمة 
أردت ... عذرا على الإطالة .تملك شجاعة الاختیار خارج ما ھو مقترح

المسألة أعمق من التزامات مشروطة لا یجوز بمداخلتي الإشارة إلى أنّ 
ھناك اعتبارات لا تقبل الحصر  نقضھا أو ممیزات یستحیل التنازل عنھا؛

على و صوبھا" عزیز"فالتفت " .لا یمكن ضبط مقاییسھاو القلمو بالورقة
الاستغراب ظنّا منھ أن ما قالتھ كانت قناعة شخصیة و محیاه آیات الانبھار

انضم و انفرد بھا وحده، بدلیل أنّھ راح یھز رأسھ تأییدا لكل تفصیلة تُضیفھا
 لأخرىأتفق مع الآنسة، معاییر الاختیار تختلف من شخصیة " :إلى النقاش
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لیس مھما أن لا تؤثر بقدر ما یؤثر الھدف الذي على أساسھ یقوم الاختیار؛ و
  " !تكون الرؤیة واحدة بقدر أھمیة توحید الوجھة

  
 بعض النظریات الریاضیات إلّا أنّھما اتفقا فيو ورغم التّناقضات بین الفیزیاء

في  نجحت الكیمیاء بین الأشخاص في الجمع بینھما في نقاط شتى، وجداو
لكن  .كل المواصفات التي غششھا قلبھما عن عقلھما على مدار سنین بعضھما

قامت مؤخرا بالتحویل لتخصص الاعلام الآلي لیس لأن دراسة " حیاة"
تعمقا فقط، بل لتفادي و باتت تحتاج نفسا طویلاو الریاضیات صارت أصعب

قصد أو أدنى فرصة للمقارنة بینھما بو ، أي منافسة"عزیز"أي اختلاف مع 
 .بغیر قصد

ولم تنتھ الصدف الى ھنا فقد اكتشفا بالصدفة عند احضار كل منھما أغراضھ 
أنھما و الشخصیة لھذا البیت؛ أن صورة مشابھة قد جمعتھما بینما كانا تلمیذین،

  .كان في صفّ أعلى" عزیز"درسا في نفس المدرسة الابتدائیة لكن 
الصّدفة ف ...ربما كانا على حقّ. كانا یرفضان تسمیة ھذه التّوافقات بالصدف

لیس من المنطقيّ أن ننساق خلف و !ھي فقط صدفة في عین من یراھا كذلك
لا نملك برھانھ لمجرد أنّ حدثًا ما في حیاتنا توافق مع حدث و وھم لا نراه

إلا  -في الأصل-آخر، أو نعتبره إشارة فقط بناءً على مصادفة غریبة لم تكن 
حیاتنا ملیئة بالأحداث التي نمر  !الات في أبسط صورھاتحقیقا لنظریة الاحتم

نتأرجح و نقف أمام كل صدفة عابرة بھا مرور الكرام فھل نحن مجبرون أن
بین الخوف من احتمال أن لا تكون و اللامبالاة في آن واحد،و بین الاھتمام

 ھل رؤیتناو !ھذه الصدفة أساسا متینا تقوم علیھ الأحداث القادمة في حیاتنا؟
لا نرى وجھ الصدف في فكوننا  الحدث بعین مختلفة كافیة لاعتباره صدفة؟

مثلما لا یمكن تأكید وجودھا لمجرد  مواقفنا العابرة لا یكفي لإنكار وجودھا؛
  !أننا نعتقد أننا نراھا
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 الأشیاء جانبا لأنّ الحدیث بدا لھ جدّیا" عزیز"بعد سؤالھا الأخیر وضع 
  :اكتفى بالردّو

لا یستحسن العبث بماھیتھا كثیرا لأنھا و أمور نؤمن بھا فحسب !إنھا أقدار -
إن كان التساؤل بدٌّ لا مناص لبالنا منھ؛ فلننشغل بالتفكیر في و .تفوق إدراكنا
 !الحكمة منھا

  :بصوت یشوبھ التردد" حیاة"عقّبت 
تساءلت إن كان وجودي معك في آخر سنتین حال لم أقصد زاویة النظر ھذه؛  -

 !أحسنو أنسب... ن تتعرف على أناس آخرینبین أو بینك
ستكون مساحة مشروعة للمقارنة  !ماذا لو جازفنا بأخذ استراحة؟"... عزیز"

فرصة لنرى إن كان وجودنا معا و الثبات على اختیار أبدي،و الموضوعیة
ربما كنا سنجد أنفسنا في أشخاص آخرین لو لم نعترض ... حتمي بالفعل لكلینا

 !طریقي بعضنا
  :بصوت خائف مھزوزو افت مشیرة إلى الشقة بأداء استعراضيوأض

عیشنا تحت سقف و لأنّ أيّ مقارنة أو إعادة تفكیر تلي استقرارنا في ھذا البیت -
  .لو على سبیل شطح الخیال، ستُحتسب اخفاقا لكلیناو واحد،

لكان أساء فھم نوبة التفكیر " عزیز"لو كان المصغي شخصا آخر غیر 
رج من ثنایا كلماتھا أكثر من تفسیر ضبابيّ، یتخذه ذریعة أخو المزمن تلك،

سیكون بلا شك على حق، لأنھا و .یبني علیھ خصاما نھایتھ محسومة لصالحھ
لا و القانون،و ترھات لا یُفترض أن تصدر عن شخصین معا باسم الشرع

یفصلھما عن الالتحاق بخانة المتزوجین اجتماعیّا سوى مراسیم شكلیّة 
بھذا الحدث ضمن تجمع بشريّ، یكونان الراعي الرسمي المموِّل كالاحتفاء 

  !لھ

  :فقال بثقة" عزیز"لكن یقینا عارما اعتلى أساریر 
... سرمديّ... أزليّ... ما تفوھتِ بھ للتّو ھو أكبر برھان على أنّ اختیارك أبديّ -

 أ لم تقولي فیما مضى أنّ الاستقرار لا یقتصر على الشّعور بأمان زائف برفقة
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قوة علاقتنا و من حولنا؛ لأنھ لا یدل إلّا على أن الحیاة لم تختبر صحة خیارتنا
تكلف، دون و بھم بعد، بل الاستقرار أن نعبر عن مخاوفنا لھم دون عناء

الحاجة لانتقاء أنسب المرادفات، دون وضع اعتبار لردود أفعالھم أو تأویلاتھم 
وا یھتمون بفھم ما یجول بخاطرنا من دون التفكیر ملیّا فیما إذا كانو الھامشیّة،

 !الأساس
 

بحثت في إجابتھ عن ثغرة تطیل بھا عمر الجدل و اقتناعا كلیّا،" حیاة"لم تبد 
كان صوت . القائم، لكن صوتا منبعثا من المطبخ كان سبّاقا فأسرعا باتجاھھ

تسرّب میاه من السقف بشكل عرضي ینزل إلى أسفل الجدار طولیا، قال 
  :أن لاحظ ذلك بعد" عزیز"

 !أسألو واضح أن مصدر المیاه من الطابق الذي فوقنا، سأصعد -
  .أنا سأحضر بعض المناشف لنتحكّم في الوضع مؤقتًاو حسنا -

  ":سیف"ففتح لھ " مھران"باب شقة " عزیز"في الطابق الثاني طرق 
  تفضل؟ -
، عذرا على الازعاج، ثمة تسرّب میاه في شقتي... أنا جاركم في الطابق الأول -

 !قد یكون مصدره شقتكم أو الشقة المجاورة لكم، ھلا تأكّدت من ذلك
 !سألقي نظرة؛ لحظة... لا أعتقد لكُنّا لاحظنا -

  :صرّح قائلاو الحمام ثم عادو و دخل لیتفقد المطبخ
 ...لیس التسریب من عندنا -

 :وأشار لباب الشقة المقابل
... یم فیھ حالیا، ھو غیر مق"ماجد"احتمال كبیر أن یكون من بیت جارنا  -

انتظرني دقیقة سأتصل بھ، ھو في كل الأحوال قد ترك لنا المفتاح إذا حدث 
 .أمر طارئ، سأحضره لنرى ان كان بإمكاننا اصلاح العطب ریثما یحضر

 .آسف على الإزعاجو اشكرً -
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  .بعد اذنك !لا مشكلة -

 لا یستطیع شرحھا، كالجو الغریب الذي قدو مشاعر كثیرة یمر بھا الانسان
یشعر بھ عند دخولھ مكانا اعتاد أن یكون ملیئا بالبشر؛ أضحى الآن شقة ھادئة 

كانت الشقة  !"ماجد"لكن ذاك لم یكن شعور . تجوبھا أشباح الماضي مھجورة
فتح بابھا بھدوء في تلك الساعة المتأخرة، خطا بضع مظلمة تماما حین 

رب مقبس، أشعل الضوء من أقو خطوات للداخل حاملا حقیبة سفر صغیرة
فالبیت لم یكن یوما  ملامح جلیدیة لا مبالیة،و مبھمتین یسرة بعینینو جال یمنة

أرواح البشر، لكن ذلك لم یمنع حنینھ لبعض الذكریات التي بلا و ملیئا بالبشر
مرّت كطیف بذاكرتھ حین أشاح بناظریھ إلى زوایاه، فعلت ثغره بوادر 

ظ الفوضى التي أحدثھا صنبور لم تترك لھ مجالا لیلاحو ابتسامة متحسرة
لو أنّ حمیمیّة المكان زعزعت و كان صمتھ سید الموقف. المیاه الذي انفجر

لو و ركونھ الھامد ذاك؛ صحیح أنّ ھذا البیت كان بالنسبة إلیھ محطة لا أكثر،
حسب الفترة التي أمضاھا فیھ لعادلت بالكاد أقصر إقامة لھ بفندق ما، لكنھ 

، اللامتوقع اش حیاتھ كسائح افتقر إلى الاستقرارموقف متوقع من شخص ع
لم یشعر بانتمائھ بالرغم من أن جواز سفره حمل أكثر من ختم إلا أنھ  ھو أنھ

كأن أبا تمام خصّھ ببیتھ و إلى مكان ما أو شيء ما مثلما انتمى إلى ھنا،
   .وَّلِ منزلِوحنینُھُ أبدًا لأ.. .كمْ منزل في الأرضِ یألفُھُ الفَتَى :الشعري حین قال

التخلي، و كان البیت كمتحف یبعث التجول فیھ على الأسى ردّا على الإھمال
یمسح عنھا یتحسّس بأناملھ الأشیاء من حولھ لیعاتبھ فراح " ماجد"شعر بھ 

تلبّست بخیوط  مرّر یدیھ على مفاتیح البیانو التي إھمال سنوات مضت؛
 ، ھناك كان یجلس یتعلم العزفنفض المقعد الذي تراكم الغبار علیھو العناكب

تقف والدتھ على رأسھ لتصفّق ما إن ینتھي، أمسك المزھریة التي كان و
بسببھا منعتھ و یسقطھا في كل مرة یضرب فیھا الكرة فتصطدم برجل الطاولة

كما لقبّھ طلاب " الكابتن ماجد"لم یصبح و والدتھ من احتراف كرة القدم
كیف كانت أمّھ تقلّم أزھار الحدیقة كل مع نفس المزھریة تذكّر و مدرستھ،

قلیلا من السكر، ثم تثبّتھا في و تضع فیھا كثیرا من الماءو صباح لتضعھا فیھا
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منتصف طاولة الصالون لتفوح أرجاء البیت برائحة الورد؛ التّي لا یزال 
 .عطرھا عالقا في أنفھ

ءة، نصف إضاو وبعد ذلك الجو الشّاعري، وقف خلف النافذة بین نصف ظل
أعطى نظرة ناعسة و أرجع كتفیھ للوراء، قرّب منھ عدسة الھاتفو فرد ظھره

أغمض فیھا الجزء الأسفل من عینیھ، عضّ على أسنانھ الخلفیة فبرز فكّھ 
لم یبتسم، عدّل یاقة قمیصة و حادا، قطّب حاجبیھ لتبرز فجوة تجاعید بینھما

ھا على حساب أخیرا ثم شارك التقط الصورةو فبدا مظھره جادا واثقا
لھ " سیلفي"كانت آخر صورة . كما یشارك كل تفاصیل حیاتھ" الانستغرام"

أقرب نقطة ، "رأس الرجاء الصالح"في آخر منطقة حطّ رحالھ فیھا مع لافتة 
قام في ستّ سنوات بما یفوق المائة رحلة، . من أقصى القارة الافریقیة جنوبا

وراق جواز سفر واحد زار في فترة وجیزة مجموعة دول لا تستطیع أ
تبقّى لھ ثلث الخریطة لیكمل دورتھ حول العالم، و استیعاب كل تأشیراتھا،
عیش في كرفانات، جرّب كل وسائل النقل و رحلاتو قضى أسفاره بین تخییم

  .الفیلة إلى المنطاد مرورا بالوسائل الاعتیادیةو بدئا بالجمال

 یات كثیرة عن أدب الرحلاترواو كان السّفر أولویّتھ في الحیاة، قرأ كتبا
بعد أن أنھى دراستھ الجامعیة التي خصّت ھندسة الطیران، التحق . كبر معھاو

كان ھذا السبیل "... الكابتن ماجد"صار في ظرف سنة و بشركة طیران
 بطریقة غیر مباشرة بمسألة السفر من بلد الى بلد،" مادلین"الوحید لإقناع 

مارس شغفھ دون قیود و ة تخلّى عن وظیفتھعندما اعتادت والدتھ على الفكرو
الساحرة "صار طیّارا لكنھ لم ینس شغفھ الأول  !من مؤسسة تابع لھا

لا یتواجد فریق في العالم لم یكن یشجّعھ، إذ كان یرتب معظم ؛ ف"المستدیرة
  .جولاتھ لتتزامن مع مباریات النوادي لیحضرھا على أرض المیدان

التّأمل في كسره یوما ما، لم یرض و الناس لم یرغب في عیش روتین ملایین
یعطیھ نصف و أن یكافح في وظیفة على مدار السنة حتى یتكرم علیھ مدیره

أراد أن یكون حرا لا حدود لعالمھ فجعل . شھر اجازة یمضیھا كلمح البصر
من العالم بیتا لھ؛ اتّخذ أصعب قرار في حیاتھ حین تنازل عن دخول ماراثون 

التسلسلیة؛ ایجاد الوظیفة، تأمین الشقة،  حطاتھ الاجباریةیة بمالحیاة الاجتماع
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سقف الثانیة، اعمار الكوكب بنماذج و اختیار شریكة تقاسمھ راتب الأولى
بالأخص فكرة الانضمام لأسرى القفص الذھبي؛ كان على و !مصغّرة منھما

 !داهیُقدم على كل تلك الشّكلیات التي تخلّى عنھا ما عو استعداد أن یتراجع
 لذلك وضع باستمرار خاتما في یده الیسرى لكي یوحي لمن حولھ ارتباطھ،

أضاف ھذه الصفة على خانة الحالة الاجتماعیة في كل حساباتھ على مواقع و
لم یعتبر الأمر شخصیا لكنھ لم یكن یثق في جنس  .التواصل الاجتماعي

، كان یراھُنّ لا في طریقة تفكیرھنو لا في نوایاھنو النساء؛ لا في كلامھن
كائنات مبالغات، متصنّعات، استغلالیّات، في الحقیقة صرن خارج مجال 
رؤیتھ بعد أن استبعد من دائرة معارفھ كلّ من لاحظ علیھا خطئا حسب 
مفھومھ؛ أدنى تصرّف أو سؤال عفويّ، أيّ جملة عبثیة في غیر محلّھا، كلُّ 

الخطأ عابرا وحیدا  حتى لو كان... موقف متحیّز أو ردّ فعل غیر مدروس
الشاب الیوناني  كان في شخصیتھ تشابھ مبالغ فیھ من. مقترنا بعدید المزایا

ظلّت و .نرجسیّتھ مثلھو جاذبیتّھو فعُرف بوسامتھ" نرسیس"الأسطوري 
ھو في الأصل لم یسمح،  !المرأة الوحیدة التي سمح لھا باختراق حدودهوالدتھ 

استنكاره لبعض الصفات فیھا، و حفّظھلكن ذلك لم یمنع ت. كان وضعا قائما
لا تسمح لقلبھا بالمشاركة في و كان یراھا امرأة تُحكّم عقلھا إلى أبعد الحدود

مع و قاسیة مع نفسھا. مھنیاو أي قرار تتخذه، تعیش لإرضاء نفسھا اجتماعیا
أمّا  !حتى مع الأشیاء؛ فتمارس الأمومة المفرطة معھ لتعوّض ذلكو الآخرین

لم تلحّ علیھ كباقي الأمھات، لعلمھا و لم تتدخل في قرارات ابنھاف "مادلین"
ذلك لأن سبب عزوف . والده سبب في ھذا التحفظ إلى حد كبیرو مسبقا أنّھا

 عن مبدأ الزواج لم ینحصر في تحمل شریكة حیاة بایجابیاتھا" ماجد"
ف للعالم سلبیاتھا مدى العمر، بقدر ما أنھكھ التّردد فیما إذا كان مؤھلا لیضیو

من ھم أفضل منھ، أم أنّ مھمتھ ستقتصر على إنتاج مزید من المرضى 
 .النفسیّین مجتمعیّا
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الرّاشد، كل موقف و المراھقو في داخل كل إنسان تركیبة من الطّفل
، كان الطفل حاضرا دوما، واضحا "ماجد"عند . یستحضر شخصیة معینة

لم ترغب و یداه بیاقة الذكریات، فألحّ علیھ ھذه المرة بالبقاء حین تعلّقت!جدا
أثناء محاولتھ . في إفلاتھا قبل أن یتلاعب بھذه الذكریات أو تتلاعب ھي بھ

تجرّعھ مشاھد الماضي و إرجاع ملامح المكان لما كانت علیھ في السابق
بجُرع مكثفة، أفلت من یده المزھریة ذاتھا الملیئة بالندوب فأخرجھ وقع 

عمد إلى لملمة أشلائھا بعنایة أملا أن یسمح  شروخھا الجدیدة من شروده،
لم یكن قد حسم قراره في البقاء أو  !عمرھا الافتراضي بأن تلصق مجددا

حنینھ إلى البیت و لكنھ أحس أنھ سیھزم أمام رغبتھ في المكوث قلیلا، المغادرة
أحسّ فقط أن البیت ناداه بحركة . لم یفھم منشأهو الذي لم یستطع احتمالھ

  .قرّر الاستجابة لذاك النداء مؤقتاو لمیاه تلكتسرّب ا
  ...یتبع
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  نیسان ١

... 

  

   !الیوم الذي خصّصھ البشر للكذب على بعضھم بصدق

لیس لأن الكذب عادة سیئة لا یجوز تذكیر  !ألیست فكرة غریبة؟
لا لأننا نكذب بدون مناسبة عموما حین نقول؛ أنا و أنفسنا بھا،

لا ... لم ألاحظ... لم أفعل... لا أعرف... لا... نعم... أنا أیضا... بخیر
  ...سأرى... یھم

 كل ما في الأمر أن الأولویة في تخصیص یوم معین لتذكر شيء
القیام بھ یُفترض أن تكون من حقّ الأشیاء التي یصعب الالتزام و

  !ھذا شرط ینطبق على الكذب؟ ھلو طوال العام،بممارستھا 

ھو سھل لا یحتاج منا بذل أدنى مجھود، متاح كل یوم، في تعاملاتنا 
لن تستطیع التحدید ماھیتھ؛ أ ھو ... السطحیة مع بعضنا البعض

  موروث بشري بحت؟ أم طبع؟ أم داء؟ أم اضطرار؟ 
 أظنھ لاو لكنھ لیس صفة قبیحة فالإنسان یمارسھا مع نفسھ أیضا

  !بالسوء لیضّر نفسھ

لمَ لمْ یبادر صاحب الفكرة بتخصیص یوم للصدق؟ لقول الحقیقة 
... نوایاناو أفعالناو لا شيء غیر الحقیقة؛ حقیقة أقوالناو دون تحفُّظ،

 أقرب للمستحیل لھذه الدرجة؟و ھل ھو أمر صعب
ربما لعلمھ المسبق أن وُجود یوم كان لیلزم الناس بالصمت على 
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مھما بلغ بالبشر الطموح، سیتحول و العشرین ساعة،و الأربعمدار 
  !إلى یوم استراحة من الكذب لا أكثر

  ھل كان سیثبت على الفاتح من أبریل أیضا؟ 
أبریل كیوم للصدق " ٣٠"آخرون  و ماي" ١"بعضھم رشح 

جعلناه یوم الثلاثین من فبرایر؛ الیوم  العالمي؛ سیكون من الواقعيّ لو
   !لھ في التقویمات المستعملة حالیاالذي لا وجود 
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  ...)١١(الرسالة ... 
على غیر العادة یستلم الجرائد الیومیة  "فیصل"في صباح ذلك الیوم كان      

استودعھا و "جلال"، بعد أن اقتناھا القریب من البوابة من صندوق الطرد
كانت  - علامیةكل حسب اھتمامتھ الا-ھناك لتكون في متناول سكان العمارة

تلك احدى خدماتھ فضلا عن اقتناء بعض متطلبات السوق للسیدات، لكنھ 
صار یُمضي ساعات یومھ و تخلى عن ھذه المسؤولیة مؤخرا لبطئ حركتھ،

نائما على الكرسي المجاور لبسطة كتبھ، یأخذ جسده نصیبھ من القیلولة عدة 
 .كتابا منھ أحدھم أنھ بات من النادر أن یشتريو مرات في النھار، خاصة

لم تكن تحمل اسما . تأمّلھاو في صندوق الطرد علبة فأخذھا" فیصل"لمح 
بصاحبھا، كانت مجسما سداسیا صغیرا أخذ شكل علبة الكبریت، بخامة من 

قال و قلّبھا بین یدیھ". العائلات السبعة"الكرتون الرفیع الملون مطبوع علیھ 
  :باستھزاء بصوت مسموع

  من یلعب ھذه اللعبة في ھذا العصر؟ ھل ما یزال ھناك -
لأنھ كان أصغر فرد في و نازلا من السّلالم بنیّة الخروج،" كرم"رأى 

  :ناداهو العمارة، رجّح أن العلبة لھ
 .تخصّك على ما أظن -

بكلتا یدیھ، رجّھا فسمع صوت بطاقات ورقیة " كرم"وقذفھا صوبھ فأمسكھا 
  :ثم نظر إلیھ باستغراب

 !ما ھذه؟ لیست لي -
 !سلّمھا ایاهو لا مشكلة، اسأل من صاحبھا -

  :ھمس متذمراو وانصرف عائدا لبیتھ بلا مبالاة بینما وقف الثاني متأفّفا
 .یعتبرني طفلاو أن یعطیني ھذا المجھول الأوامر ...ھذا ما كان ینقصني -

كانت في شرفة  الحدث بنظرات فضولیة،" حیاة"في تلك الأثناء اقتحمت عینا 
مع الدّھان حتى شدّ انتباھھا مشھد " عزیز"و یة تتفّق ھيشقّتھا المستقبل
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الشّابین عند البوابة، فراحت تتابعھ من بدایتھ محاولة تضییق عینیھا الیقظتین 
 .لتفھم ماذا دار بینھما

ھناك –أدراجھ مُرغما قبل أن یحضر أصدقاؤه الذّین تواعد معھم " كرم"وعاد 
  .الشيء السخیف بالنسبة لأقرانھیرونھ حاملا ذاك و - أمام بوابة العمارة

سأل شقةً شقة عمّن تخصّھ العلبة أو اللعبة، فلم یأخذه أحد و طرق بابًا بابًا 
فعل و على محمل الجد ظنّا منھم أنھ مقلب منھ في الفاتح من أبریل، كما سبق

  .التي قبلھا، فأبقاھا معھو معھم في السنة الماضیة

یطالع و یزال یرتشف قھوتھ الصباحیّة لا" حافظ"عند عودتھ الى منزلھ، كان 
والده من باب الفضول عن تلك اللعبة " كرم"معھا أحد الكتب السیاسیّة، سأل 

دون أن یریھ إیاھا، فوضع كتابھ جانبا تاركا إشارة مرجعیّة في الصفحة التي 
  :أخبره عن أصلھا بشكل وجیز بعد أن استغرب طبیعة سؤالھو توقّف عندھا،

أوائل و الأولى للعائلات السبع بین أواخر القرن التاسع عشر تمّ نشر اللعبة -
لكل عائلة و كانت الفكرة لرسّام كاریكاتیري، جعل سبع عائلاتو العشرین

 البنتو الابنو الأمو ست بطاقات، بعد عدة تغییرات تم الاستقرار على الأب
تصویر  تم من خلالھا. كانت تُعرف قبل ذلك بالعائلات السعیدةو الجدةو الجدو

 اختلفت المصادر في عدد البطاقاتو المھن بأنواعھا،و الألقابو الحیاة الیومیة
مع ذلك احتفظت لعبة العائلات السبعة برسوم و محتویاتھا بمرور الأزمنةو

مفاھیم عائلیة كلاسیكیة حین أظھرت أنواع الأُسر من جمیع أنحاء و كارتونیة
 .الأرض في أنشطتھم الیومیة

 كان مبدؤھا قائما على تبادل البطاقاتو ة الأطفال لا البالغین،استھدفت اللعب
الفائز ھو من ینجح في تجمیع أكبر و اعادة تجمیع العائلات،و اخفاء الأوراقو

  .عدد من العائلات مكتملة الأفراد
  
  



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

٩١ 
 

الذي " حافظ"تركیز لكلام الأستاذ و على غیر المُتوقّع، أصغى الفتى باھتمام
  :واصل بصوت رزین

المرح مع و أكثر الألعاب التي ساھمت في خلق وقت ممیز من الاثارة من -
لكن اللعبة فقدت ... بعض الحظو قوة الذاكرةو العائلة، لا تتطلب سوى الانتباه

جاذبیتھا شیئا فشیئا، صحیح أنھا أبقت على المبدأ لكن العائلات عُوّضت 
عبة وتمّ اضافة تغیّرت قوانین اللو الرسوم المتحركة الشھیرةو بالحیوانات

  .تعلیمات جدیدةو بطاقات
رشّحت لتلامیذي صنع و عندما كنت مدرسّا، استخدمت مبدأ ھذه البطاقات

  .تواریخ الأحداثو بطاقات مشابھة، لتسھیل استیعاب الشخصیات التاریخیة

بعدھا الاحتفاظ بھا ریثما یظھر صاحبھا، لكنھ لاحظ أنّ خفّة " كرم"قرّر 
 ت داخلھا لا توحي أن فیھا كمَّ البطاقات الاثنینحركة البطاقاو العلبة

  .أخرج محتواھاو الأربعین التي حدّثھ عنھا والده ففتحھاو

  ...!وتفاجأ
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   !احتوت العلبة خمس عشرة بطاقة فقط، بعدد سكان العمارة
میّز لونٌ موحد الأفراد من نفس و حملت كل بطاقة اسم فرد مقیم بالبنایة،

طُبعت ". ھبة"و "زكیة"و "حافظ"و القمحيّ من نصیبھ ھوالعائلة، فكان اللون 
 البطاقات بطریقة احترافیة، حملت وجوھھا صورھم الكاریكاتیریة بھیئات

  .في الوجھ الآخر برز اسم كل منھمو ملامح أقرب إلى الحقیقة،و

بین نفسھ؛ من متفرغ لھذا الحد؟ من جادّ في مزحتھ الى و بینھ" كرم"استغرب 
ن نافسھ ھذه المرة في صبیانیّتھ؟ من المؤكد أنھ من ساكني ھذه الدرجة؟ م

  !البنایة فھذا یعرف الجمیع

أخبرھم بما توصّل الیھ لن و كان قد أدرك مسبقا أنھ لو مرّ مجددا على الشّقق،
كان متأكدا . یصدّقھ أحد بل سینسبون ھذه الحركة إلیھ في النھایة، لذلك تراجع

نتھى بھ التفكیر الى إخفاء الأمر، ففي كل او أنھ لیس إلا مقلبا من أحدھم
  .الأحوال لن یبالي أحد بھذه السخافة

  ...یتبع
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  أیار  ١٨

  یوم زیارة الأقارب العالمي

...  
إذا عُمّمت أكذوبة التواصل الاجتماعي، سیأتي علینا یوم تقتصر فیھ 

ربما سنستغني عن و زیاراتنا العائلیة على حضور عزاء بعضنا،
نكتفي بقبول التعازي بالرسائل على و یع الجنائز للأقرباءفكرة تشی

وسم جمیع أفراد و حساب المرحوم أو بالإشارة إلى اسمھ في منشور
أمرٌ لا غرابة فیھ ما  !"حزین جدّا"العائلة، دون نسیان ذكر الحالة 

دمنا نرتمي إلى أحضان جداریّات عالم افتراضي یستبیح 
تحصد تفاعلا لا معنى لھ، ننسج عبارات مؤثرة و خصوصیتنا،

  .سامحین لفجوة المحیطین بنا أن تزداد اتساعا

لا أحد مدرك إلى أي درجة یتھاوى العالم من حولنا، عالمٌ مصطنع 
قیمھا المعنویة، زمنٌ و لا یكفّ عن الاستغناء عن بساطة الأشیاء

یتغیر بشكل عنیف تاركا أھم المناسبات في خانة الأیام العادیة 
یكتفي بعرضھا بخاصیة التسریع، لنعیش حیاة ھامشیة  الباھتة أو

نعتقد أننا و نحن في الأصل ندّعي عیشھا، نظن بأننا نفعل ما نرید،
   !نشعر بما نشعر

تدھورَت النّوعیة البشریة بجُملتھا؛ بشریةٌ غیر ناضجة انسانیّا، 
أصبحت نسخة واحدة مكررة تنصبّ في نفس القالب و فقدت تنوعھا

الأمل، و الحبو حيّ نسبیّا، یحمل في جوھره الخیر لكائن سطحيّ،
العلل، تعترضھ من فترة لأخرى نوبات و الأكدارو تسكنھ الشرور
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 نفور من البشر أمثالھ فیكتفي بالتعاملات الضروریة معھمو لامبالاة
المحتاج دائما إلى  لكنھ. إذا اضطرتھ رغباتھ العقیمة، ینافقھم بتبجّحو

یتھ التي رمى بھا في أقرب حاویة للمبادئ ما یأخذ بیده نحو انسان
  .دون سبب وجیھ

شئنا أم أبینا سیبقى الزمن الماضي، الجمیل في بساطتھ؛ عزاءنا 
  !الوحید أمام عبث حاضر نحن فیھ مُغیّبون
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  ...)١٢(الرسالة ... 
متأخرة على غیر العادة فھرعت إلى مطبخھا تعدّ القھوة " زكیة"استیقظت    

بعد أن  !استغرق الماء وقتا أكثر لیغلي كأنھ یتعمّد. ن یستیقظ الجمیعقبل أ
راحت تفتح نوافذ ابنیھا لكسب بعض الوقت أخذت دواءھا على الرّیق، 

  .ثم عادت الى المطبخ" حافظ"أنھت بغرفة و بإیقاظھما،

في غضون عشر دقائق كانت مائدة الافطار الصباحي مجھزة، توسّطتھا سلة  
 الكعك المنزلي، على جانبیھما جرة المربى الخزفیةو الخبز المحمص

  .فنجاني القھوة مع ابریقھاو أحاط بھا كوبي الحلیبو صفیحة قطع الزبدة،و
قد التحقا " كرم"و "ھبة"عند عودتھا كان الأخوان و ذھبت لتحضر السكریة

  . لا یزال خالیا فقامت لاستعجالھ" حافظ"كان كرسي و بالطاولة
  :استعجلت أبناءھاو دتبعدھا بدقائق عا

أظنھم سیغلقون " كرم"ستتأخرین على جامعتك، " ھبة... "اسرعوا یا أطفال -
 .بوابة الثانویة في ظرف دقائق

قد كان على الوضع الذي و عادت لغرفة زوجھاو ودّعتھمو رافقتھم الى الباب 
، تركتھ علیھ منذ قلیل، انتبھت إلى أنھ من النّادر أن ینام في مثل ھذا الوقت

ثم قامت بھزّه على أمل أن  ظلّت تترقّب تردُّد نفَسھ لكنھا لم تلحظ أي حركة،
  .یستیقظ أو یغیّر وضعیة نومھ

تمزّقت أساریر وجھھا في اللحظة التي و تقاذفت أنفاسھا في سباق ھستیري 
أمسكت یدیھ و جثت على ركبتیھا بجانبھ ...أدركت فیھا مرارة الحقیقة

احتضرت حشرجات صوتھا في محاولة یائسة و ھاارتجفت أوصال الباردتین؛
  :لمناداتھ

 ... ؟حافظ... حافظ... حا  -
دون أن ... كانت روحھ قد رفرفت بعیدا عن جسده منذ مدّة؛ رحل دون معاناة

 .یترك مساحة للوداع
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في لحظة بعدد سنین عمرھا كلّھا ثم توقف الزّمن بھا في " زكیة"كبرت 
انت تخرج أنفاسھا بصعوبة ثم تخاطبھ ك !لم تصرخو لحظة، لم تبك حینھا

  :مجددا
أو توصیني كیف أتصرف عند غیابك، ... أیعقل أن تذھب دون أن تودّعني -

كیف سأخبر و ؟ بمن سأتصل؟"حافظ"ماذا أفعل الآن یا  !ھذه لیست عادتك
 .أولادك؟ لم تتركني في موقف صعب كھذا في حیاتك

المعتاد، لا یزال مصحفھ  نظرت إلى متعلّقاتھ بحسرة، نظاراتھ في مكانھا
مفتوحا في صفحة لم یُتممھا، كان منظما لیس من عادتھ ترك الأمور في 

  !منتصفھا
بدأت تبكي في شھقات متقطّعة، انتظرت أن یصحو في و ثم ارتمت إلى الخلف

لم تتقبّل رحیلھ  !لا یذھب إلى مكان دون أن یعلمھا قبلھا" حافظ"أیة لحظة؛ فـ
 ي كامل صحتھ على العكس ھي من كانت مریضةفلم یكن مریضا، كان ف

  .ھو من كان یخشى فقدھاو

تنادي على الجیران، أم و احتارت فیما ستفعل، ھل تھرع إلى سلالم البنایة
ماكینة الخیاطة ثم قامت فأخرجت  .تستلقي إلى جانبھ لعلھ یستیقظ أو تلحقھ ھي

 ملابس حافظو اأزاحت الغطاء عنھا، أقفلت دولابھا حیث ملابسھو من مكانھا
قماشا و استعانت بكرسي لتحضر من فوقھ كیسا احتوى قماشان أبیضانو

 أخذت البقیة، وضعت الأبیض بجانب الرّاحلو أسود، تركت فیھ قماشا أبیض
  .الأسود تحت ابر الماكینة لتخیط ملابس الحداد الأبدیةو

ي؛ ما ھي إلا سویعات معدودة حتى احتشد سكان البنایة في الطابق الأرض
القھوة، لمساندة الجارة و الصینیات المثقلة بأكواب الشايو یحملون الكراسي

  .الاستقبالو أفواج أخرى ملأت غرفتي المعیشةو في نكبتھا،
 للتعزیةحتى قدم الناس تُمنّي نفسھا بنھایة ھذا الكابوس " زكیة"ظلت 

احتراما أدركت أن علیھا التقبل، فالحیاة تستمر بشكل بشع لا یقف و المواساةو
تشعر بالذنب  ھيو خرجت لتأخذ العزاء في نفسھا قبل زوجھا. للحزن أو الفقد
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احتاجت لھ دون غیره في تلك اللحظة  أخیرا سلّمت بحقیقة موتھ،و لأنھا
   !لیخفف عنھا ألم رحیلھ

 لم تكن ترى أو تسمع أحدا وسط ذلك الزّحام الدّامع؛ جیرانھا في العمارة
ظلّت لا تصدق حتى و لھم حضروا تشییع الجنازةأقارب زوجھا كو أقاربھاو

 .سمعت أصوات التّكبیر لحمل فقیدھا الى مثواه الأخیرو بدأت مراسم الدفن
انصرف الحضور و انتھى العزاء سریعا ككفنھ الذي وارى في عجلة جثمانھ،

  .لیواصلوا سیرھم في متاھة الحیاة بعد الانذار الذي أعطتھ لكل فرد منھم الیوم
كعادة المحافظین أمثالھ لم یترك لأھلھ مالا، لقد استودعھم و "افظح"توفي 

أغراضا معنویة القیمة؛ أقفل علیھا في درجھ و موسوعة كتب تاریخیة نادرة
المواقف و ترك لھم ثروة من الذّكریات؛ ماض فیھ من اللحظاتو .باستمرار

مبادئھ و یمھمستقبل سیكون فیھ حاضرا بتعالو ما یكفي لیبقى حیّا بینھم دائما،
  .التي غرسھا فیھم

  
إلى غرفتھ حیث لا مكان " أسعد"دلف ... في طابق أعلىو في نھایة ذلك الیوم

سوى لقدمیھ، كانت غارقة في الظّلام إلا من بصیص نور القمر الخافت 
راح یستحضر ذكراه و المتسلل عبر النافذة، ألقى بجسده المنھك على سریره

  :فسھبین نو المریرة متھامسا بینھ
تموت و لمَ لا نعي بأننا نحب من نحبّھم إلا على عتبات النھایة؟ ھناك فقط تولد -

 .الشجن لیتبعھا ألم فقد أبدي لا مسكنات لھو أبلغ نظرات الود
   !لیت الفقد جاءني على دفعات". كرم"یا لیتني مثلك یا  

الصورة الأقرب لعائلتھ من بین كل عائلات " حافظ"كان یرى في عائلة 
كانت حیاتھ ھادئة تمرّ فیھا الأیام بشكل تسلسليّ بھیج، لا مارة، تذكّر كیف الع

أم تسد ثغرات و أب یعول الأسرة قدر المستطاع... شيء یعكر صفوھا
طفل یساعد في بعض المھام، حتّى اعتاد على و حنانھاو مسؤولیاتھ بعطفھا

تحقیق و الأفراحتقدیم و وثق بالأیام أنھا كفیلة بتغییر الظروفو ذلك الانسیاب
تمریر الأحزان إذا تطلّب الأمر، فتقبّل كلّ ما حملتھ لھ الأیّام بطیب و الأماني،
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خاطر إلى أن باغتتھ بیوم منھا قلب كیانھ، حادث سیر مرّوع انتقى والداه 
  .كضحایا

أُتبع بشاشة عرض سوداء تنازل و توقف الفیلم الكلاسیكي عند ذلك المشھد 
فقد و مشاھدھا بمفرده، غیّر رأیھ في باقي أیام حیاتھعن اتمام باقي " أسعد"

كما یحدث مع الأشخاص عادة، انسان واحد كفیل بتغییر رأیك في ... ثقتھ بكلّھا
باقي الناس، فتأبى التّخلص من الاحساس المریر بالوحدة فضلا عن خیبات 

 .أخرى

ن بحث عو عندما كان طالبا، لم یعترض على المشیئة" أسعد"مات والدا  
الحكمة من وراء ما حدث، فلم یكن یضع في حسبانھ أن یُعمّر والداه مدى 

یتذمّرا كما یفعل العجائز، تمنّى أن و الحیاة، كل ما في الأمر أنھ تخیّل أن یكبرا
ربما لھذه . ألمھ كان لیكون أخفّو بھذا كان سیُمھّد لنفسھ غیابھما... یُتعباه

اختار و ربّیانھ فیھ،و عاشا معھجعل عیادتھ في نفس البیت أین الأسباب 
تخصصا یجعلھ أكثر احتكاكا بكبار السن في نظره، رغم أن مرضاه لم 
یقتصروا على تلك الفئة العمریة، لكنھ كان یرى والدیھ في أي مسن أو مسنة 

 !یقصد مكتبھ، أو یرید أن یرى ذلك
كل ... ھناك من یجسدھا في الأشیاءو ھناك من یجسد الحیاة في الأشخاص
فبعد " أسعد"یتحمل سوء طباعھا، أمّا و یبحث لنفسھ عن حجة لیتمسك بالحیاة

على الطبیب أن یكون على علم بأن الحیاة لا تقاس  كیفممّا عایشھ  أن أدرك
 ؛على نفسھ العھد أن لا یتعلّق بشخص أو شيء قطع بمؤشرات حیویة فقط؛

حتّى مھنتھ  لاو لم یكن لا ھوو الأشیاء زائفة،و مادام الأشخاص ذاھبون
 .استثناءً

یبدو أن رحیل الأستاذ المبجّل قد أثار قریحة الكثیرین، ففي الشّقة التي تعلو 
تقیم الحداد بین جدرانھا في صمت؛ بعد أن فقدت " وداد"؛ كانت "أسعد"عیادة 

جالسة في " نجمة"في ذات الأثناء كانت و آخر شخص تبقّى من عائلتھا الأم،
ورة قدیمة جمعت أفراد العائلتین، كان شباب الیوم تعبث أناملھا بصحجرتھا 

نظرت إلیھا مطولا حتى غرقت في الذكریات، استغربت كیف . فیھا أطفالا
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مطمئنة، كیف كانت الصورة تنطق بالحیاة دون أن و بدت وجوھھم مشرقة
لو بإشارة عابرة إلى ما یخبئھ الغیب لكل واحد في الصورة، سمحت و تلمّح

  متى سیحین دورھا؟و من التّالي؟ بمن ستُمتحن أیضا؟... برھةلنفسھا بالتفكیر 
كلّھا أسئلة جالت في عقلھا دون أن تجد لھا إجابات مقنعة حتى بدأت شمس 

 تھرّبت من الإجابةالیوم الجدید تسدل أشعتھا على ستار غرفتھا الأرجواني، ف
دائرة  حوّلت تفكیرھا إلى الموضوع الذي ستناقشھ مع متابعیھا الیوم، لكنو

استغلت و احتمالاتھا انحصرت في الشيء ذاتھ لا غیر؛ استسلمت لرغبتھا
  :حالتھا النفسیّة لتكتب استھلالا للموضوع

یباغت الموت الفاقدین لدرجة لا یترك فیھا متسعا لاستیعاب ما حدث، بعد " 
أن یكون قد منع الحیاة من أي محاولة تلمیح أو إنذار حتى یحافظ على اعتباره 

شيء لا بدّ أن تُعایشھ كي تُحتسب لك السنین ... الموت آخر تجربة لنا. رةكل م
على عكس تجارب الدنیا أجمع التي یمكنك أن تتخطّاھا و التي عشتھا من قبل،

أصعب ما في الأمر أنھ برغم  !لا إعفاء من الموت... عجزا أو رھبة أو تحذلقا
 یمكنك أن تسأل أحدا منھم ذوي الخبرة في ھذه التجربة بالذّات، منذ ھابیل، لا

، أن تستشیره كي تستعدّ لمواجھة الحدث، لا أحد یمنحك من "كیف كانت؟"
لیست بالتجربة المسلیّة رغم أن لا ... خبرتھ أو یغشّشك في ھذا الموضوع

مھما كنت تقیّا لا یمكن أن تقف و ...آخر مرةو مكان فیھا للتكرار؛ كشيء لأول
 " !حتى لو استنجدت بالحیاة شخصیاو أمامھ، مھما قاومت أو عاندت

  "بولاریس"

  ...یتبع
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  حزیران  ١٥
...  

  الیوم العالمي لمكافحة اساءة معاملة المسنین
  

  .في ھذا الیوم یحتفل العالم بیوم المسن العالمي
لنسأل نفسنا ؛كیف ... اختیر للتّذكیر بواجب الصغار تجاه الكبار

ب أن تكون مكافئة نھایة كیف نعوّضھم؟ كیف یج نرعى ھذه الفئة؟
  الخدمة؟

  دبّ فیھم العجز؛و كبار السن الذین طال بھم العمر
سمعھم فصاروا بحاجة لمن یقرأ لھم اسم دواء و من ضعف نظرھم

لمن یعید علیھم بصوت عال ما قالھ مُخاطبھم، من ثقلت و أو فاتورة،
یرشدھم الطّریق مثلما و خطواتھم فأصبحوا بحاجة لمن یأخذ بیدھم

الملاھي، و ساروا بنا في النزھاتو نحن نتعلم المشيو ذوا بیدناأخ
صاروا بحاجة لمن یذكّرھم بأحداث مضت و من ضعفت ذاكرتھم

عبرا، من ضعفت أبدانھم فاحتاجوا من و مثلما سردوا لنا قصصا
 یعطیھم كأس ماء أو یناولھم ملعقة مثلما أكلنا بین ركبتیھم یوما

  .ھایة ذلك الیومتعلّمنا نطق كلمة جدیدة في نو

وفاء لمن ضحّوا بعمرھم في و عطاء... ھو فقط عرفان بالجمیل
أمضوا حیاتھم من أجلنا أو لأجل آباءنا؛ و سبیل أبناءھم، لمن عمّروا

بعد أن كانوا سببا في قدومنا بعد قدوم آباءنا، لمن لا یریدون منا 
  !أن نكون بخیرو التقدیرو سوى الاحترام
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  ...)١٣(الرسالة ... 
الشوارع خالیّة تماما من و في ذلك الوقت الباكر جدا من ذاك الصّباح    

بركن جانبيّ من الشارع، " مرسیدس"وقفت سیارة وحیدة من طراز  المارة،
كشفت نافذتھا الأمامیة شبھ المغلقة عن نصف وجھ أھمّ ما یمیّزه نظرات حادة 

بنایة، بعد دقائق ترّجل ثاقبة تتخفّى خلف نظّارة سوداء لا تحید زاویتھا عن ال
ھو یتعمّد المرور أمام مدخل البنایة مع أنھا لیست في و منذ مدّة. منھا صاحبھا

كأنّھ یودّع المكان للمرة و تتسلق عیناه البنایة ثم یلقي نظرة مُطوّلة... طریقھ
الأخیرة، لكن قدماه تأتیان بھ عنوة مجددا، یقف یتحسّر كیف أنّ أناسا غیره 

السابق، یرمق تلك التي كانت شرفتھ بطرف نظره فیتأسف على یسكنون بیتھ 
لون الستار، لو كان ھناك ما كان لیسمح بلون قاتم كھذا، ینوي في كل مرة 

 .الدخول لكنھ یتراجع قبل أن تُقدم قدماه على ذلك
إذا كانت بضعة أمتار مربعة ... شعور غریب أن تُحسّ أنّ بیتك لم یعد لك

ترى ما حال من سُلبت منھم أوطانھم؟ إلى أین یذھب من تفعل بالإنسان ھكذا؛ 
  الھواء ملكھ؟و الشارعو لا یصبح البیت

لِمَ جعل من المشھد درامیّا لھذه الدرجة؟ مھما كان شعوره حقیقیّا لن یخلو من 
لو لم یُمض فترة لا بأس بھا في ھذا المكان لكنت صدّقتھ، فمن . بعض الزّیف

لجزم أنھ لیس سوى انسانا مادیا استغلالیا جشعا معایشة أي انسان لھ یمكنھ ا
   !یحبّ التملك

منذ أقل من عشر سنوات - " جمال حمدان"اسمحلي أن أعرّفك برجل الأعمال 
لك أن تتخیّل أن الشخص الواقف أمام بوابة العمارة الآن و -فقط" رجل"كان 

ھندامھ من  كل ما یكمّل أناقة و حذائھ الملمّعو مھیب الطّلة، ببدلتھ الأصلیّة
 ربطة عنق بمثبت فضي، مندیل جیبي مطوي مكشوف، ساعة رولكس

خالي و كان مھترئ الثیاب، أغبر الشّعر، مصفر الوجھ... نظارة سوداءو
الجیوب، حاملا على ظھره أغراضھ في أول مرة دخل المكان بعد أن توسّط 

رتھ المقفلة لیقیم في حج" صفیة"عند السیدة " جلال"لھ البواب السّابق للعمارة 
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دام ذلك بضعة و -حالیا" فیصل"حیث یقیم -آنذاك؛ بحجة أن لا مأوى لھ 
  !شھور لا أكثر

طریقھا إلیھ، " الأعمال"عرفت و الأبواب" جمال"بعد أن افتتحت أمام 
غیر المشروعة، بات یحلم في السّنتین الأخیرتین بامتلاك و المشروعة منھا

ھل لأنھ یعتبر البنایة فاتحة ... حقیقیة بعدالعمارة بأكملھا، لم تُفھم أسبابھ ال
جالبة الحظ كما یدّعي؟ أم أنھا عقدة المكان الذي دخلھ حین لم و الخیر علیھ

للآخرین؟ أم فقط لأنّھ دخل و أراد إثبات عكس ذلك لنفسھو یكن یملك شیئا
 !رشّح لشركائھ البنایة؟و مؤخرا صفقة مشروع استثماري لھیئة غیر محلیة

ھو یحوم حول البیت، أرسل عدة وسطاء من العاملین معھ و منذ فترة
لیتفاوضوا مع أھل العمارة لشرائھا؛ بدأ بصفیّة لأنھا قانونیا حسب العقود 

 ، كان المشروع على المدى الطویل، فلم یستعجلمالكة البنایة؛ لكنھا رفضت
ویة أنّ باستطاعتھ تسو أنھ لم یكن لھا ورثة،و لم یمانع انتظار مماتھا خاصةو

الوضع مع باقي العائلات بمبلغ محترم لأنھم لیسوا ملاكا شرعیّین، فـ 
حین عرضت الشّقق للبیع منذ سنین كان بتوكیل من ملاكھم السّابقین " صفیة"
 لذلك قام السكان الجدد بدفع بدل الاخلاء فقط أو -الذین تنازلوا لھا لاحقا-

ر تناقل ملكیة سكنات استمو شراء المفتاح كما یُسمّى في سوق العقارات،
 - بطلب من بعضھم–لكنھا قامت مؤخرا . المفتاح بین العائلات بھذه الطریقة

  .وافتھا المنیةو بتسویة عقود من الباطن تضمن ملكیّتھم لو حدث

بحكم تبادل " مھران"بذلك، فقد كان على تواصل دائم مع " جمال"وعلِم 
أرشده و السلالم الأولى مصالح مشتركة بینھم في الماضي، لقد ارتقى بفضلھ

للطریق المختصر للثراء السھل السریع، بدأ مشواره كشاھد اثبات أو نفي 
 زور، مھنة بسیطة احترفھا درّت علیھ أرباحا خیالیة مقابل تبرئة أشخاص

لأن منصب ذاك في " مھران"إدانة آخرین، ثم تحوّل الى واجھة باسم و
عندما أحیل الجنرال على و السلطة لم یكن یسمح لھ ببعض التعاملات،

 صار في نظر الجمیع صاحبو نفسھ، قرّر العمل لصالحو التّقاعد؛ انشق عنھ
  .شركة مقاولات
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" صفیة"مقابلة السیدة و طال قرر الدخول ھذه المرة" جمال"ولأن انتظار 
  .بنفسھ، فاستقبلتھ ھي بطریقتھا

  :ظلّ واقفاو اوجدھا في وضعیتھا المعتادة حین دخل، تقدّم نحوھا، قبّل یدھ
 !؟ أخشى أن تكوني قد نسیتني"الحاجة صفیة"كیف حال  -

 :كلماتھا جزافا غیر مكترثة بوقعھا" صفیة"ألقت 
النتانة التي انبعثت منك أول مرة عكس رائحة و صحیحٌ أن نفحة العرق -

للأسف خانتني عیناي فلن أستطیع مطابقة و !عطرك المركّز الفواح الآن
رة، كلھا أمور كانت ستجعلني أخطئ فیك، لكن مظھرك بیوم رأیتك أول م

حركاتك المصطنعة جعلتني أتعرّف و كلامك المنمق المعسول بسم الأفاعي
 !علیك بسھولة

بدأت تفكر في صیغة و قد خمنت لوھلة سبب تلك الزیارة،" صفیة"كانت 
 كلماتھا الملغّمةو اغتاظ، لكنھ تحمّل طول لسانھالضیفھا الذي  رفض مھینة

 :زاح مصطنعقال بمو
  .لا زلتِ كما تركتك لم تتغیّري -
 !ماذا ترید یا جمال؟ قل ما تریده مباشرة -
جئت طمعا بأن تُحمّلیني جمیلا آخر و لا زلت أصون معروفك معي منذ سنین -

 .أذكره لك ما حییت
 .لا أملك شقة شاغرة حالیا، شقتك السابقة یقیم فیھا شاب آخر... للأسف -

 :ردّ بخیبة أمل
 !لم أقصد ذلك -

 :ضحكت حتى كُشف طقم أسنانھا بالكامل
لا تملك الشجاعة لتقول؛ سأنوب و ما دمت اخترت المراوغة في الكلام !أعلم -

ترید العمارة؟ . لدي فكرة عن سبب قدومك منذ تعرُّفي علیك قبل لحظات. عنك
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أم أنّك تركت دوري  !ألیس كذلك؟ أ لیس عیبا أن أسمع نوایاك من الآخرین؟
 للآخر؟

 :ابتسامة زائفة قال بحماس یشوبھ بعض الاستفزازو تشككةبنظرة م
  !ما دمت تعرفین فلتریحیني اذن -
 .وصلني أنك عرضت المال على البقیة... أُفضّل أن أسمع عرضك لي أولا -

أتعبھ الوقوف فاختار كرسیّا مجاورا لھا للجلوس، فكّ زر سترة بدلتھ لیجلس 
 :أجابو وضع رجلا فوق رجلو بأریحیة أكثر

دّر وضعك، مسألة الانتقال إلى بیت آخر في وقت تحتاجین فیھ لرعایة أق -
لكن لا تقلقي حیال ذلك، أنھیت للتو مشروع  !خاصة أمر صعب بالنسبة لك

مزودة و سكنات خاصة، مھیئة بالكامل للأشخاص الذین یعیشون بمفردھم،
مكانا  بطاقم من العاملین مھمتھم تلبیة احتیاجات المقیمین، یمكن أن أضمن لك

 !دون احتساب الفرقو ھناك مقابل شقتك،

 :لم تبدِ تفاعلا مع ما قالھ فواصل
في ذلك ... لن یفرق وجودك ھنا في ھذا البیت عن أي بیت آخر، بالعكس -

لا . یلبّي كل احتیاجاتكو المسكن الخاص للرعایة الدائمة ستجدین من یھتم بك
لا یفید أحدا؛ لكنھ و  یفیدكبقاؤك ھنا لا !تسیئي فھمك لكنك لا ترین بیتكِ حتى

 .مصلحة من یوّدون مغادرة العمارةو یقف عقبة أمام مصلحتي

 :قد بدا الامتعاض جلیا على قسمات وجھھاو ردّت بنبرة صارمة
بأيّ حق تُریدني ھجر بیتي لتحقّق و من أنت !لم أر في حیاتي وقاحة كوقاحتك -

 !الدرجة؟ ما المغري في ھذه البنایة القدیمة لھذهثم  !مصلحتك
 :نظر جمال إلیھا بنفاذ صبر فأردفت ھي بنبرة مغایرة

حقّق غایتك في مكان ... المحتاجون للمال أكثرو الدُّور كثیرة !اسمع یا بني -
  .آخر
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ھل كلُّ و ...حكایة ھذه البنایة معقدّة، صحیح ھي ملكي لكن على الورق فقط
قبل حتى أن و یةسرّ ملكیة البنا !صار صاحب ملك؟ من كُتب اسمھ على ورقة
  .تُبنى غیر مقیّد في الوثائق

  :أربكھ عمق نبرتھا فقال منتظرا التوضیح
 !لم أفھم -

  :تسرد بوتیرة بطیئة مستفزةو راحت تداعب فرو قطتھا
 "عبد الحق"یُحكى أنھ في زمن غابر من الأزمان المتوالیة، كان ھناك أخوان  -

شب خلاف شدید ، حصلا على فرصة لامتلاك قطعة أرض فن"عبد المالك"و
  .طرف راغب في الامتلاكو بینھما؛ طرف رافض في أخذ ما لیس حقھ

قد كان معروفا في وقتھما اذا اختلف قوم في و - الملاعنة–فلجآ الى المباھلة 
- ھناك آیة في القرآن ". لعنة االله على الظّالم منا"شيء یجتمعون فیقولون 
بالفعل و قصصتھ للتّو،تتحدث عن المبدأ الذي  - ٦١سورة آل عمران الآیة 

كان شائعا أن الطّرف و دعى الأخوان بنزول اللّعنة على الكاذب منھما،
   !الكاذب في المباھلة لا یعیش أكثر من سنة

فأقام أخوه حُجّة " عبد الحق"وحدث أن مات الأخوان في ذات السنة، مات 
ناس في اختلف حكم ال. أخذ الأرض، لكنھ مات في نفس السنةو بذلك أمام الملأ

ورث الأرض و من كان الكاذب، لكن الحكایة نُسیتو ذلك من كان الصّادق
ساد الخلاف بینھم أیضا ثمّ تنازلوا عنھا إكراھا، لكن و "عبد المالك"أبناء

الأرض عادت إلیھم مجدّدا بعد أن بُنیت، لم یُفھم السّر وراء ذلك؟ ھل 
طاردتھم؛ المھم أنّھ بعد مُضيّ لأحقیّتھم فیھا أم أنّ لعنتھا لا ترید التّخلي عن م

  !أقل من سنة على استقرارھم في العمارة ماتوا حرقا

  :صفّق مستھزئاو قام جمال من مكانھ

اتركي الخرافات جانبا،  !"أصابعھ تلعبو یموت الزّمار... "أصابوا حین قالوا -
 !لم أصدّقك سابقا فھل سأصدّق العرّافة الكفیفة الآن؟



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              
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عن شائعة الحادثة غیر المبررة التي راح " لالالعم ج"أخبرني و لقد سبق
  .ضحیتھا أفراد العائلات الأولى التي سكنت العمارة
  :فشل في ترویض غضبھ فاخشوشنت نبراتھ مضیفا

لذلك لا تجھدي نفسك بسرد ... مجرد ھراء صرف لم أجد فیھ ما یثیر الغرابة  -
عونة؛ لا سأفترض معك أنھا مل !أساطیر لتخویف من یودون شراء البنایة

  .سیُبنى غیرھا أساساو تقلقي حیال ذلك ستُھدم

  :قالھو ردت بثقة متجاھلة كل ما سبق
ما من خیر یمكن أن یجنیھ أولئك الذین یحاولون العبث بالبنایة، اللعنة تلازم  -

كن على علم فقط أنّھ ما ... ان شئت صدّق؛ ان شئت لا. الأرض منذ أمد بعید
استطاع الإقامة بھذه العمارة، حتّى ذاك الذي من أحد من غیر سلالة الأخوین 

 .بناھا، ھناك ارتباط شدید لھذا المكان بھذه العائلة
 .أنت كنت عابر سبیل فیھا لا أكثر

 :ھي تقول بصوت غاضبو ثم أشاحت بوجھھا عنھ 
   !زیارتك انتھت یا بني -

  .صفق الباب خلفھ بقوّةو ھمّ بالانصراف

  ...یتبع
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  تموز ١

...  

  نسیان العالميیوم ال 
في الرزنامة، لو " الیوم العالمي"من أغرب الأیام التي یطلق علیھا 

  !نسوا اضافتھ على الأغلب. قمت بالبحث عنھ؛ ربما لن تجده

ربما لأنھا لیست فكرة صائبة فتحدید یوم یصاب الناس فیھ بأمنیزیا 
جماعیة تبتلع فیھ ذاكرتھم تاریخا من المآسي، یجمعون بقایا 

م البائسة للإلقاء بھا في قمامة النسیان ھو في حدّ ذاتھ طریقة ذكریاتھ
  !غیر مباشرة للتّذكر

 قلماو ماذا كان سیحدث في ھذا الیوم مثلا؟ ھل یمسك كل واحد ورقة
بعد أن یعید الحیاة لكل و یھمّ بتذكّر الأحداث التي علیھ نسیانھا؟و

غط یضو آلامھ التي قضى دھرا یحاول إخمادھا؛ یضطھد ذاكرتھ
رسمیا إلى یوم  علیھا للنسیان من جدید؟ بتلك الطریقة سیتحول الیوم

 !الاكتئاب العالمي دون أدنى شك

عوض تخصیص یوم للنسیان؛ لِمَ لا ننسى الأیام ... ھناك فكرة بدیلة
التي ترتبط بأحداث لیست لطیفة بما یكفي لنرغب في تذكّرھا؟ 

ف من المواجھة، الخوو ناھیك عن كون ھذه الفكرة توحي بالتھرب
فھي بمثابة أخذ مسكّن دون محاولة فھم سبب الداء؛ إلا أنھا قد تشكل 
أزمة كبیرة، فلو اعتمدناھا؛ لا أستبعد أن یحذف الناس معظم أیام 
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 ربما أیضا سیقتصر العام على یومین فقط، الیوم الأولو السنة،
 !الأخیر من كل سنةو

 نربطھ بحدثو بالنسبة لنا لمَ لا نقف عند ھذا الیوم التعیس... حسنا
 !یأخذ مكانھا في الذاكرة؟و جدید سعید؛ ینسینا الذكرى السابقة

 !الأحداث لا تنتھيو الأیام سریعةو لیست السنوات كثیرةو أ
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  ...)١٤(الرسالة ... 
بمجرد سحب طرف خیط منھ، تتوالى  !حبل الذكریات معقّد لكن فكّھ سھل     
". صفیة"ذاك بالضبط ما حدث مع ... یقف النسیان جانباو اعاالذّكریات تب باقِ

في أي حكایة، الكل " الضحیة"مشكلة الجمیع، أن الكلّ یظن نفسھ الطرف 
 !الاستثناء من ذاك أیضا" صفیة"لم تكن و بارع في تبریر دوره في كل حدث،

لكنھا لم تتوقف عن التفكیر، ھدم " جمال"أسبوعان مرّا على جلستھا مع 
لم یعد في و ثھا معھ في لحظة برجا من النسیان استغرقت عمرا في بنائھ،حدی

 !تنسى من جدیدو العمر بقیة لتبني
  ...لوھلة تذكّرت مقتل والدھا، رغبتھا في الانتقام، الحریق

بسبب حادث عارض انتھاء لم یمت " عبد الحق"لعل أقسى تلك الذكریات أنّ 
 خ لذلك لیقیم حجة فاسدة علیھتصادف مع الملاعنة، بل خطّط الأو أجلھ

كانت شاھدة على الحادث " صفیة"یستبیح أخذ الأرض، لكن القساوة في أنّ و
، قبلت بذلك فقط لتخلق "عبد المالك"تربّت بعدھا في كنف عمھا  !المفتعل

فرصة مناسبة لأخذ ثأر والدھا لكن الأجل كان أسبق، فما ھي إلا شھور حتّى 
   !لحق الأخ بأخیھ

 كي یتسنّى لھا أخد نصیبھا من أرض والدھاو أبناء عمّھا الستة،عاشت مع 
في  سافر ھذا الأخیر طلباو عمّھا؛ كانت ستتزوج أصغرھم بإجماع عائلي،و

لكنّھا " عبد العزیز"أن الحیاة عوّضتھا أخیرا بـ" صفیة"أحسّت . العملو العلم
ین إخوتھ بو فقد نشب خلاف بینھ !لم تفرح بعدھاو بقیت رھینة تلك الفرحة

حین رفضوا إعطاءه حقھ في تركة والده دون سبب وجیھ من غیر نفوسھم 
أسّس حیاة جدیدة و من العائلة دون اعتراض" عبد العزیز"انسحب . العلیلة

" صفیة"بعیدا عنھم، تاركا حلّ المسألة للزمن، في الوقت الذي اختارت فیھ 
عبد "م لكن أبناء حاولت دفعھم للعدول عن قرارھو أن تلازم أبناء عمّھا

دون أن " عبد العزیز"كانوا كوالدھم، فأعطت نفسھا الحق بالثأر لـ" المالك
  .عندما حدث ما أرادت كان ھو قد تزوجو یطلب ھو ذلك،
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تمیزا خالیة على أمل أن  تركت أكثرھمو أعادت تقسیم الشقق من جدید
یده طالت قضیتھ في المحاكم الى أن استحقھا حفو یعود لھاو یسترجعھا

  ".عزیز"

... البعض لا یكتفي بأن تعوّضھ الحیاة أو تنصره، لن یطیق انتظار عدالة القدر
 !لن یھدأ حتى یذیق شیئا من معاناتھ لمن اعتبرھم السبب

لا حتى الظّروف ستسمح لھ و یسامح؛ فلا ھم النّاسو أما إذا قرّر أن یعفو
لكنھ لن یھدأ  .لن یستطیع رفضھاو ستأتیھ الفرصة على طبق من ذھب بذلك،

 سیخسر جزءا منھ في كل مرة یؤذي أحدا،كل ما في الأمر أنھ  !حتى لو انتقم
  .سیُحال أمام ھیئة الحیاة من خانة المجني علیھ إلى خانة الجانيو
  

تعیش ذكرى مرور أربعین " حافظ"في الشّقة المجاورة لصفیة، كانت عائلة 
صحیح . حرب لیتقبّلوا غیابھیوما على وفاة فقیدھا، یخوضون في كل یوم ألف 

لا زال المغفور لھ حاضرا في . أن البیت نقص شخصا لكن أرواحھ ظلت ثابتة
لا تزال أغراضھ في مكانھا لم تبرحھ، كما لو أنھ  تفاصیل كل یوم مع أسرتھ،

  .یعیش في البیت كالسابق، لكنھا افتقرت إلى الحیاة مثلھ حین فقدت جدواھا

أعطت نفسھا الحقّ في إمضاء و یة العنایة بمكتبتھ،نفسھا مسؤول" ھبة"وكّلت  
ساعتھ الفضیة الثمینة ب" كرم"احتفظ و الوقت مع كتبھ مثلما كان ھو یفعل،

عزم أو یورّثھا لأبنائھ من بعده كي و ذات السّوار الجلدي الطبیعي المضفور،
ھا أكثر أیام حیات "حافظ"فكان نصیبھا من تركة " زكیة"أمّا  یبارك االله فیھم،

  .سعادة التي قضتھا في ذاك المنزل برفقتھ

تبحث في مكتبة " ھبة"نظرات فاحصة لعناوین الكتب كانت و بخطوات بطیئة
عن مجلدات القانون القدیمة، تقف عند كل كتاب لبضع دقائق تتـأكّد " حافظ"

تنظر إلى محتواه سریعا ثم تعیده مكانھ، حتّى وقع اختیارھا و من تصنیفھ،
 أخذت تقلّب الصفحات الأولى منھ -لابن كثیر -النھایةو دایةعلى كتاب الب

ھمّت بإلقاء نظرة على الفھرس؛ حتى استوقفھا ظرف صغیر كُتب علیھ بخط و
  ". وصیّتي"یكاد حبره لا یظھر 
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نادت البقیة لتفتحھ في وجودھم، احتوى الظّرف و جلست على أقرب مقعد
  :ورقة كتابة مصفرة جاء فیھا بخطّ حبريّ

آمل أن أكون قد تركت لكم ما ھو أھمّ من ... نا تستمر بما نتركھ لأبنائناحیات
  .أرصدة البنوكو الأملاك
  أمّا بعد؛

 - إذا رزقني االله -أولادي من بعديو أسمح لزوجتي" حافظ عبد الحفیظ"أنا 
–شارع الاستقلال  ٠٨(بالتّصرف في كل ما أملكھ باستثناء ھذه الشقة 

كما أوصیھم بعدم الاستفادة من أيّ عائد منھا، ؛ )٠٢شقة  -الطابق الأرضي
 لیكن بعلمھم أنّ ھذا المنزل للإقامة المؤقتة فقط،و .بیعا كان أو إیجارا

  . تنتھي ھذه الفترة عند تأسیس بیت مستقل خاص بناو
  !اللّھم فاشھد... ألا ھل بلّغت

- لدین سعد او مھران: مثبتة بشھادة جارَیْھ في العمارةو كانت الوصیة موقّعة
أسفل خطابھ وُثّق تاریخ تحریر الوصیّة بالثامن عشر من شھر و - والد أسعد
ھي الفترة التي انتقل فیھا للسكن ھنا حدیثا بعد زواجھ من و ،١٩٦٩ماي لسنة 

  ".زكیة"

 بعد قراءة الأخوین لمضمون رسالة الماضي بصوت مسموع بالتناوب مرارا
ستعصیة، ثم وجّھا نظراتھما للأم تكرار، حدّقا في بعضھما في محاولة فھم مو

  . منتظرین توضیحھا

  ...یتبع
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  آب ١٠

  یوم الكسل العالمي 

مع أن عید العمال  ...تمّ طرح ھذه الفكرة لتقابل الیوم العالمي للعمل
   !یوم تعطیل أیضا

یقضونھ في النوم أو و ھو یوم یمتنع فیھ الناس عن العمل
الرّوتین و ر النّمطیةالاسترخاء، تعبیرا عن رغبة منھم في كس

یقومون و یخرج سكان البلدة... یكون الاحتفال كالتّاليو .الیومي
النّوم علیھا و للاستراحة مراتبھم في الشوارعو بافتراش أسرّتھم

  ".الكسل عسل"تحت شعار 

  !السباقة في التّنظیم لمھرجان كھذا" كولومبیا"تعد 

  ...ھنیئا للكسالى یومھم ھذا

  خلقوا لیحلموا فقط لا لیحقّقوا أمانیھم،و النوم حُجّة،الذین اتخذوا من  

استغنوا عن لذة النّجاح مقابل و الذّین لا یعرفون معنى أحلام الیقظة،
  لذة النّوم،

الذّین كلما خذلتھم الحیاة دفنوا أجسادھم تحت أفرشتھم لیحاكوا 
  وضعیّتھم في بطون أمھاتھم،

یطردوا و ا على نشاطھمالذّین لا یتجرّعون أكواب القھوة لیحافظو
  .السّھرو الخمول عنھم، الذّین لا یعرفون معنى الأرق
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فكّرت في جعل یوم و ھنیئا لھم فقط لأنّ الھیئات الدّولیة قدّرت كسلھم
ألف أسف لكلّ و !لھم في الوقت الذي لا یفكرون ھم فیھ بأنفسھم حتى

  !ما قیل قبل ذلك

وجودھم في الحیاة لا  أسفا على العاجزین الذین أقنعوا أنفسھم بأن
 !یفرق فیھا كثیرا
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  ...)١٥(الرسالة ... 
كعادتھما كلّ صباح لیباشرا أشغال شقّتھما " حیاة"برفقة " عزیز"قدم      

بتعبیر أدق؛ لم تكن ھناك . المستقبلیّة، فلاحظا حركة غریبة على غیر العادة
  .سكون عجیب خیّم على البنایة !حركة إطلاقا

كلّ شيء ھادئا تلك الصّبیحة فقد ظلّ الجمیع نیاما، لكنّھ كان ھدوء ما بعد بدا 
العاصفة، إذ لم یفارق أحد بیتھ بعد لیلة البارحة المشؤومة التي غاب فیھا النوم 

  !عن عیون الجمیع قسرا
  ... كان لیل الأمس قد بدأ یجتاح المدینة ثم

ث، لكن الأكید أنھ في لا كیف حدو لم یفھم أحد على وجھ الدّقة ماذا حدث
ساعة متأخرة كان فیھا الیوم یلفظ أنفاسھ الأخیرة؛ دوّى أرجاء البنایة صوت 

استمرّ . دقّات قادمة من كل مكان، صوت غریب لم یسمعھ أحد منھم من قبل
الصوت بوقع أعلى استفزّ الجمیع لیبحثوا عن مصدره، فخرج الأھالي من 

بإثارة ذلك الصخب، سرعان ما مكثوا في بیوتھم في انزعاج، كلٌّ یتھمّ جاره 
. ردھة الطابق الأرضي حین ثبت أن لا أحد منھم مسؤول عن تلك الضجة

انطلق بعدھا صوت  ریاح عاتیة تواطأت مع الموقف لتزید في النفوس رعبا،
موسیقى خافت، قطعة من معزوفة دون كلمات؛ صوت مرعب لكن مصدره 

   !مجھول أیضا

إشارة " مھران"رغم وجود ابنیھ، وجّھ و لى غلیونھ،بیده الیسرى القابضة ع
 للبحث عن مصدر الصوت، شكّ الأخیرَین في الجمیع" فیصل"و "أسعد"لـ
فتّشا كل البیوت، لكنھما استصعبا ایجاده لأن الصوت كان ثابت الصدى في و

  .عندما یئسا انضمّا إلى البقیةو لا تتزاید،و كل مكان، لا تتناقص شدتھ
أنّ عنوانھا و بحكم خلفیّتھ الفنیّة أن القطعة الموسیقیّة لبیتھوفن" ماجد"أفصح 

كثرت الاحتمالات السیّئة، بادرت و فزادت المخاوف" سیمفونیّة الموت"
الموت یأتي  !لا تخافوا: "بالتعقیب على كلامھ لتھدئ من روعھم" صفیة"
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بعثت لكنّ نبرة صوتھا "  !لا یسبقھ انذارو على حین غرّة، لا یأخذ موعدا
  .القلق في النفوس أكثر

سكوت الجمیع ثم أردف بحماس أنّھ قرأ في إحدى روایات " كرم" انتظر 
الرعب؛ أن أصوات الدّقات المنبعثة من جدران منزل ما یكون مصدرھا روح 
صاحب جثة مدفونة منذ عقود في ذلك المنزل، لكن أحدا لم یأبھ لترھات ذلك 

تجاوب معھ على أمل أن و سمع لحدیثھالذي أطرق ال" فیصل"المراھق؛ إلا 
 فتفصح عن شيء ما تعرفھ باعتبارھا أقدم ساكنة، خاصة" صفیة"تُستثار 

 .أنھا امتھنت الوساطة الروحیة فیما مضى، لكن دون جدوىو

أخبر الجمیع بلعبة العائلات السبعة التي و استفاد الفتى الصغیر من تلك الجلبة
لیثبت صدق كلامھ، طلب من . ل الجد أیضایحتفظ بھا، لكنھ لم یُأخذ على محم

كشف عن و بالفعل أحضر العلبةو مرافقتھ إلى شقّتھ،" سیف"و "رائد"
المزید و لم یُفد ما قالھ في شيء سوى أنھ أضاف المزید. البطاقات لھم جمیعا

" ھل البنایة مسكونة أم ملعونة؟"من علامات الاستفھام التي لا جواب لھا؛ 
ابنتھا خاصة بعد عثورھم على وصیة و "زكیة"سیدة سؤال جال في ذھن ال

  ".حافظ"
فضّل و "مھران"قناعةٌ احتفظ بھا ". ھناك حتما من یتلاعب بأعصابنا"

موقفھا من تلك الأحداث، " وداد"كالعادة لم تحسم و الجلوس بھدوء في ترقب،
  .كانت تنتظر أن یفصح زوجھا عن موقفھ كي تؤیّده

إن كانت بلا معنى أو سبب و یُغضّ الطرف عنھا؛لم تكن تلك أحداثا یمكن أن 
یذكر، رسم القلق تعابیره عنوة على وجوه الجمیع دون استثناء؛ بطریقة 

  .یصعب فیھا تحدید إن كان ما یحدث من تدبیر أحدھم
لم یعبأ الكبار بتلك القصاصات الكاریكاتیریة، لكن الشباب تدافعوا كل یبحث  

، فساھم تعلیقھم على الرسومات في عن صورتھ أو یجمع أفراد عائلتھ
  .التخفیف من توترھم
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انتھى و فعادت إلى شقتھا تاركة بابھا مفتوحا،" صفیة"لم تستھوِ الأحداث 
الوضع بالبقیة أن تجمّعوا كلّھم في مكان واحد خشیة أن یصیبھم مكروه إذا 

باب تفرّقوا، فجلسوا عشوائیا على سلالم العمارة بعد أن أنھكھم الوقوف؛ الشّ
تحدیدا ضمّت " زكیة"و شغلوا موسیقات أخرى،و ثبتوا سماعات الھواتف

أدعیة، أما البقیّة فتحدّثوا الى و راحت تذكر آیاتو إلیھا" ھبة"و "نجمة"
  .بعضھم في مواضیع مغایرة متجاھلین الصّوت

الأرواح الشریرة و توقّف الصّوت مع آذان الفجر، فرجّحوا احتمال الشیاطین
على حالتھم تلك قرابة الساعة لیطمئنوا أكثر ثم اتّجھ كلّ منھم  ظلّواو أكثر،

 !أقفل الباب علیھو صوب شقّتھ

  ...یتبع
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  أیلول ١٥

  الیوم العالمي للدّیمقراطیة 

...  

احترام حقوق و یومٌ یعزّز فیھ النّاس في جمیع أنحاء العالم قیم الحریّة
   !الانسان

  من مغالطات فھم الدّیمقراطیة؛
  لا تحتاج اقترانَھا بایدیولوجیات،و ا لیست مذھبا أو نظاما سیاسیّا،أنھ

ادّعاءات و لا نداءاتو لیست شعارا یُحفظ أو یُھتف للمطالبة بھ،
  زائفة،

لوّحت و لیست حریة منشودة زعمت القوى العالمیّة أنّھا المبشرة بھا
  بھا لشعوب العالم الثالث،

  إثارتھم،و ولا وسیلة لاستغلال تطلعات الجماھیر
لیست وصفة جاھزة یصدّرھا دعاة الحریات إلى العالم العربي 

  السّباق بھذا المبدأ في تعالیم اسلامھ،
  .دكتاتوریة طویلة؛ للتمویھو ولا كلمة افتتاحیّة في قائمة استبداد

  
لا مجال للحدیث عن الدّیمقراطیة في وقت یسجل فیھ تاریخ البشریّة 

  مواقف ضد الانسانیّة یومیا،
 اذا كان دور الدّیمقراطیة في روایات الحضارات المنسیةم
ترك باقة و الشعوب المظلومة؟ الوقوف على قبر القیم الانسانیةو

نشر نعي بالخط الكبیر مُوقَّع باسم حقوق و منتقاة من عبارات التّفھم،
  الانسان؟
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 ادّعوا !ھلّلوا بھا في الخطابات !مارسوا الدّیمقراطیة كما تشاءون
  !أیّاماو اجعلوا لھا یوما... ااحتفلوو

  .نحن نحتاج ھذا الیوم أولا... !لكن اجعلوا یوما للإنّسانیة رجاءً
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  ...)١٦(الرسالة ... 
أجمعت على عقد جلسة في منزل أحدھم؛ و تنازلت العائلات أخیرا     

  .یتناقشوا في القضیة، حتى یقرر كلٌّ مصیرهو لیفھموا ما یحدث من حولھم

اقترحت و رشّح الجنرال أن یكون اللقاء في منزلھ لیكون رسمیّا أكثر،
اتّفقوا أن یكون الموعد في و أن یكون في منزلھا فناسب ذلك الجمیع،" صفیة"

  .حدود السابعة لیلا، حین یتفرغ الكلّ كي لا یتغیّب أحد
  .وتمّ اللّقاء بالفعل

 "مھران"، "كرم"و "ھبة"و "زكیة... "في غرفة الاستقبال أخذ كلّ مكانھ
 "أسعد"، "رائد"و "سیف"، "ماجد"، "عزیز"و "حیاة"، "وداد"و "نجمة"و
  !"فیصل"حتى ... طبعا" صفیة"و

بعد صمت رھیب قاطعتھ زفرات أنفاس متأفّفة، افتتح الجنرال الجلسة بأسلوب 
  :بطيء مرھق لأعصاب المستمعین

القال، فلندخل و للقیلالوضع الذي عایشناه في الفترة الأخیرة واضح، لا داعي  -
من كلّ بیت سیتحدث ممثل واحد لیجیب نیابة  !في صلب الموضوع مباشرة

  .عن أفراد أسرتھ
 سیتم التّصویت... من رافض؟ مع ذكر الأسبابو من مع فكرة بیع البنایة؟

 . یُؤخذ القرار حسب رأي الأغلبیّةو

 :طب فیصلفعبّر كل منھم بحركة معیّنة دلالة منھ على موافقتھ، ثم خا
 .كما تعلم" صفیة"أنت ستشاركنا الجلسة فقط، فمكان إقامتك ملكٌ للسیدة  -

  :واصل مھرانو ھزّ رأسھ ھذا الأخیر متفھّما
صحیح أنني رافض  !مبدئیا لا اعتراض لديّ. بما أنّ الكلمة لي، سأبدأ أنا -

لو تلاحظون نحن ... المبدأ الذي یجعلنا نخشى البقاء في المكانو للطریقة



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

١٢١ 
 

رد من بیتنا بشكل رسمي، لكنّي شخصیّا لا أملك في ھذا البیت شیئا ممیّزا نُط
 .لن أبقى فیھ لمجرد العنادو یجعلني أتعلقّ بھ،

  :فقالت بصوت مجھد" صفیة"حان دور 
كل ما في الأمر أنّني ... لا أرغم أحدا على رأیيو !أنا ضد التّنازل عن البیت -

ي لأبحث عن مكان جدید، كما أنھ لا طاقة لو قضیت أكبر فترة من عمري ھنا
أسكنھ؛ في وقت أقصى ما یمكنني فعلھ ھو و لم یعد في العمر بقیّة لأجھّز بیتا

 .تجھیز نعشي

  :قائلا" أسعد"أیّدھا 

فھذا  - رحمھما االله - ، أرفض ترك منزل والداي"صفیة"وأنا من رأي الحاجّة  -
یش علیھا من ما تبقّى لي منھما، لن أستطیع التنازل عن بضع ذكریات أع

 !وقت لآخر لأسباب لا یقبلھا عقل أو دین

  :محاولا إخفاء أي عاطفة في نبرتھ" ماجد"تبعھ 

قد یبدو رأیي غریبا بالنسبة لكم؛ فأنا تقریبا لا أقیم في البیت، لكّنني ضد الفكرة  -
ان و ذكریات... كیاني... لا یزال جزء مني ینتمي لھذا المكان، ھویتي. أیضا

 !"أنا"بما یكفي لكنّھا في النھایة لم تكن جمیلة 

  :الكلمة حینما لاحظت أنھم ینتظرون رأیھا" زكیة"أخذت 

أمضیت شبابي ھنا، أسعد ... یعلم االله حجم المشاعر التي أكنھا لھذه البنایة  -
على  - رحمة االله علیھ- زوجيو كنت قد خطّطت مسبقا أنا. أصعبھاو اللحظات

البیت الذي أسّسناه یوشك ... بالفعلو لنا،تغییر منزلنا لیناسب احتیاجات أطفا
الصّراعات؛ أرید عیش ما تبقّى و أنا في غنى عن المشاكل. أن یكون جاھزا

من عمري في ھدوء، لذلك أنا مع ترك البنایة، لكن لن آخذ أيّ مستحقات 
 !لإخلائھ امتثالا لوصیة المرحوم
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  :أخیرا" عزیز"تكّلم " حیاة"بعد تشاورٍ مع 

المصاربف التي و سیبدو موقفي غبّیا بعد التجھیزات !د المغادرةأنا أیضا أؤی -
أنفقتھا في شقّتي، لكن كما یعرف الجمیع أنا أسعى لتأسیس بیت جدید، رّبما لم 

الأوضاع الحالیّة غیر و تكن فكرة إقامتي في ھذا البیت صائبة منذ البدایة
 !لا توحي ببدایة جدیدة إطلاقاو مبشرة بالخیر

  :بنفاذ صبر" فیصل"لأن أصواتھم لم تُحدث فرقا في حین نطق  أُحبط الجمیع

كأنّنا لم نفعل شیئا،  !تعادل"... ضد"ثلاثة "... مع"نتیجة التّصویت ثلاثة  -
لِم لا أحد منكم یبحث عن تفسیر لما حدث مؤخرا؟ . أستغرب برودكم صراحة

  ما العمل الآن؟... لِم لا أحد یتساءل
إمّا أن تفعل كما "یر یتوافق مع وضعنا مفاده علینا أن نتّفق؛ ھناك مثل شھ

  "یفعل جارك أو تغیّر عتبة دارك
یستحیل أن نُجمع  !من یرغب في الرحیل یرحلو برأیي من یرید البقاء یبقى

 .على قرار موحّد فلكل أولویاتھ في النھایة

صیغة الجمع التي كان و الاجتماعي الجدید" فیصل"استغرب الجمیع طبع 
تحجّجوا و لكنّھم لم یبالوا بالأمر؛ نظر كلّ لساعتھ أو ھاتفھیتحدّث بھا، 

  !لم تحسمو بالمغادرة معا، بقیت الجلسة مفتوحة

انشقّ أھل البنایة یومھا الى فئتین، فئة مھوّلة للوضع، أعطت الأحداث أكثر 
ھجر العمارة، في حین أن و للبقیة سببھا للمغادرةو من صداھا لتبرّر لنفسھا

 .كان نافذا منذ البدایة لم یكن یحتاج لعنة لتبریر الھروبقرار الرّحیل 
 وفئة تفادت السّؤال عموما خشیة أن یكون في الأمر لعنة حقیقیة أو ما شابھ،

الحقیقة أن لا أحد من تلك الفئة كان مستعدا للتّخلي عن منزلھ لسبب خرافيّ و
 !في النھایة

  ...یتبع
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  تشرین الأول ٩  

  یوم الفضول العالمي

...  

یوم برعایة المتطفّلین الموجودین في حیاتنا باستمرار، وكلاء 
لا تفیدھم في و الاستخبار الذي یبحثون عن معلومات عنا لا تخصّھم

  .شيء

ینتھي بتدخل في الشّؤون بعد أن و حب استطلاعو شيء یبدأ بفضول
 !یكون قد مر بمرحلة المراقبة أو التّجسس

یحدث شيء في الكون دون  معذورون ربما ھم أناس لا یتحمّلون أن
  .علمھم، فالفضول خامة بشریّة فطریّة

نعتبره مجرد شغف للبعض منا في معرفة و یمكننا أن نحسّن نوایانا
الحقیقة، محاولة فھم للظواھر التي تحدث من حولنا لإزالة 

 !لا أكثر... الغموض

  ...الفضول قاتل في الحالتین؛ لن یفرق أن تكون فضولیّا أم لا
 !تموت جھلا بأشیاء كان لا بدّ أن تحیطھا علماإمّا س 

  !أو ستموت بمعرفتك أشیاء ما كان یجب أن تعرفھا
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  ...)١٧(الرسالة ... 
توقّفت شاحنة النقل أمام العمارة، بعض الأثاث الذي اختاره زوجا       

  . المستقبل كان قد وصل
یحسما فعلا فكرة تأجیل یوم الاستلام حتى " حیاة"و "عزیز"غابت عن ذھن 

لكن عمّال المعرض وضعوھما أمام أمر . إن كانا سیبقیان في العمارة أم لا
  .تركوھا في باحة الطابق الأرضيو واقع حین نزّلوا الشحنة

كیف، و یتأمل القطع الخشبیة الثقیلة مخمّنا من أین سیبدأ بحملھا" عزیز"وقف 
  :التدخل" حیاة"فحاولت 

 ... لا أعلم كیف؟ لكن سأساعدك -
 :ثم أضافت

 ما رأیك أن تطلب العون من جارنا الذي ساعدك یوم مشكلة تسرّب المیاه؟ -
  

ھمّ بمغادرتھا فاستغل و شقتھ" فیصل"قبل أن یجیب رفضا أو إیجابا، فتح 
طلب منھ مساعدتھ في رفع الأثاث إلى طابقھ، فلم و الموقف،" عزیز"

  .أنھیا المھمة في ظرف نصف ساعةو یعترض الآخر

في شقّتھا تلمّع الأثاث الجدید سمعت صوت رنّة ھاتف، " حیاة"ت بینما كان
فلم تجد أي إشعار بمكالمة صادرة، بحثت في " عزیز"ھاتف و تفقّدت ھاتفھا

الأرجاء فوجدت ھاتفا محمولا من الطراز القدیم؛ ذاك الذي یحمل أزرارا 
  :فرددت باستغراب

 عمال بالخطأ؟ھل نسیھ أحد ال... لا أعتقد !لمن ھو یا ترى؟ لعزیز -

الرسائل لتعرف و قد نزل للتّو فراحت ھي تتفقّد المكالمات" عزیز"كان 
تشبع بعض فضولھا؛ كانت السّجلات خالیة تماما ماعدا آخر و صاحب الھاتف

مع و في تلك الأثناء. رقم فھمّت بالاتصال بھ بنیّة إعادة الأمانة إلى صاحبھا
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فتحت الرسالة فاكتشفت و ةثاني جرس لاحظت وصول رسالة، ألغت المكالم
  ...أنھا من صاحب الرقم نفسھ، جاء فیھا

یشوش العقول، و افعل شیئا جادا یبعثر الأجواء !دعك من الحیل السخیفة(
 ركّز بالأخص مع من یرفضون المغادرة... خلافات عائلیة أو أزمات

  )انھِ لي ھذه المسألة في أقرب وقت، لقد طال الأمر. تحدیدا" صفیة"و
  

التّمعن فیھ لأنّھ اتّصل من و سمح لھا صاحب الرسالة بقراءة المحتوى ثانیةلم ی
ماذا ھناك یا : (جدید، فتحت مع أول جرس لیجیبھا صوت أجش غاضب

  ... )لم تحضرو فیصل؟ انتظرتك لأكثر من ساعة
  !فأقفلت الخط لا ارادیا

  
ھ عند صندوق الطرد، ألحقت خیوط" كرم"و "فیصل"تراود إلى ذھنھا مشھد 

الأصوات اللیلیة؛ لتختصر الأحداث و بما سمعتھ من البقیة عن اللعبة الغریبة
   ".فیصل"الأخیرة في كلمة واحدة؛ 

بالأمر، لم ترد " عزیز"قبلھم و لا في إحاطة البقیةو لم تفكّر في مواجھتھ
مؤامرات تھدّد حیاتھما المستقبلیّة، فكّرت و إشغال تفكیره بصراع لا ینتھي

ركّزت في البحث عن بیت و ھ بترك المكان في أقرب فرصة،فقط في إقناع
برّرت و بدیل بعد أن قرّرت التخلص من الجھاز في مكان ما من العمارة،

تصرفھا لنفسھا بأنّ من یستحق معرفة حقیقة شيء؛ علیھ ببعض من قوة 
كثیر من الفضول، فلا أحد یستحق أن تأتیھ الحقائق على طبق من و الملاحظة

   !لم یبحث عنھا من الأساس ذھب ما دام
في العمارة " فیصل"لكن ما سبق لم یمنعھا من أن تكون بالمرصاد لخطوات 

  .منذ تلك

  ...یتبع
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  تشرین الثاني ١٦

  ...الیوم العالمي للتسامح...

...  

مبادرة من المؤتمر العام للیونسكو، یوم دعت فیھ الجمعیة العامة 
 الاحترامو ثقافات التسامحو للأمم المتحدة شعوب العالم لترسیخ قیم

  !الكراھیةو نبذ كل مظاھر التعصبو التآخي بین المجتمعات،و
بحثنا عنھا، لكننا نادرا ما نطلبھا أو و التسامح سمةٌ لطالما احتجناھا

  !نھِبُھا
ألیس الأقربون أولى بالمعروف؟ كأن نسامح أنفسنا أو نسامح من 

  ...أحبونا مثلاو أحببناھم
لى مسامحة غیرك ھو أن تكون متصالحا مع نفسك أن تملك القدرة ع

  .اللومو أوّلا؛ فلا تعرف الخصام
... ؟"على قدر الھوى یأتي العتاب" لكن؛ ماذا عن المعادلة الثابتة 

ھل حبّنا للأشخاص دافع لنسامحھم أكثر مھما أخطئوا، أم لنعاتبھم 
  !لا بھم؟و أكثر لأن تصرّفھم لم یكن لائقا بنا

 
ب أحدھم العفو؟ من المتعارف علیھ في كل المعاملات ماذا لو لم یطل

ماذا و !الاداریة أن لا أحد یأخذ شیئا دون أن یطالب بھو الانسانیة
الذین لا یعلمون أنھم أخطئوا بحق و عن الذین لا یطالبون بالاعتذار

  أيّ حكم یسري على ھؤلاء؟ !غیرھم
في وقتھ ن عدم الاعتذار عمّا بدر منا لا أحد یستطیع الإنكار أ

لیتنا نتفھّم أنّ كبریاء ... سیجعل الاعتذار صعبا للغایة لاحقا، لكن
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عدم الاعتراف بالخطأ وقتھا لیس من باب عدم التّنازل للاعتراف؛ 
لیتنا . الغفرانو إنمّا في احتمالیة لو لم یكن الاعتذار كافیا للصفح

ى نحفظ بواقي كرامتھ، كي نستطیع النّظر إلو نقدّر قدوم المعتذر
  !دون تكلیف لاحقاو التعامل بأریحیّةو بعضنا

 
الجدیرون بالاعتذار ھم أولئك الذین كان یُفترض بنا أن نراھم حین 

أولئك الذین لا یزالون و .صادفناھم؛ لكن صخب الحیاة حال بین ذلك
أولئك الذین علّمونا و .یحفظون أسماءنا، لكننا إذا قابلناھم لا نذكرھم

أولئك الذین و .علیھا في ذاكرتنا كما یجب دروسا قیّمة؛ فلم نغلق
أولئك و .عثراتنا؛ فانفردنا عنھم بلحظات الفرجو شاركونا شقاءنا

أظھرنا لھم ما ھو و الذین أحببناھم كثیرا؛ لكننا اقتصدنا في مشاعرنا
 .أولئك الذین حكمنا علیھم مسبقا؛ حین لم نحسن التّعرف علیھمو .أقل

  !غیرھم كثیرونو ...لم نكن مثلما رأوناو أولئك الذین خُنّا اعتقادھمو
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  ...)١٨(الرسالة ... 
الحفاظ على ھدوء و بانتظام محاولا كتم صوت أنفاسھ" فیصل"تنفّس     

"... صفیة"أعصابھ في آن واحد، ثم تسلّل خلسة بخطوات سریعة إلى شقّة 
  .كان باب شقتھا مفتوحا كعادتھ

كان قد تفقّد معالم المكان  - لعائلیة للجیرانیوم الجلسة ا- في آخر مرة دخل ھنا 
، قدم الیوم لینّفذ الخطّة "جمال"طابقھا مع المواصفات التي أخبره بھا و جیدا

  !ینھي دورهو یسلّمھا لھو البدیلة الأخیرة؛ یأخذ العقود
  

فتح أدراجھا السّفلیة بحذر، راحت یداه و دنا من خزانة أواني تقدیم الطعام
  .اق بحركات انسابیة قلیلة قدر الإمكانتبحثان بین الأور

مدّت الأخرى یدھا مداعبة قطّتھا و في المواء فزاد توتّره،" صفیة"بدأت قطة 
  :من دون أن تلتفت صوبھ قائلة

أنت تزعجین ضیفنا، لا تشتّتي "... ونیسة"كفّي عن إصدار الصّوت یا  -
 !تركیزه فھو یبحث عن شيء مھم على الأغلب

لوراء، كان سیرفع یداه من ھول الصدمة لكنّھ اصطدم بعد تراجع إلى او تفاجأ
ضجة،  أحدثو خطوتین بأحد المناضد، فأسقط حامل الشّموع النّحاسي

  :فواصلت ھي

 !؟ لقد أرعبناه المسكین"ونیسة"أرأیتِ یا  -

لكنّھ لم یقدر على الكلام، ظلّ واقفا " كیف تفطّنت لوجودي؟"كان سیسأل؛ 
 شة؛ بعد أن استحوذت أنفاسھ السّریعةدھو یحملق بوجھھ في ارتیاب

  :علیھ أكثر بقولھا" صفیة"ضغطت  .ضربات قلبھ الأسرع على كلّ طاقتھو

توفیر و فالبیت بیتي كما تعلم، بإمكاني مساعدتك" فیصل"قل لي عمّا تبحث یا  -
  !الوقت علیكو الجھد
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 بلم تنمّ أساریره عن وقع المفاجأة، لكن دوامة الأفكار أخذت بھ في كل حد
  :استقرت بھ عند إحساس قاطع أنّھا تراه، فسأل آملا أن تُشكِّك حدسھو

 ھل تبصرین فعلا؟ كنت تخدعیننا طوال تلك الفترة؟ -

راحت لم یكن ھذا مجرد سؤال بلاغي، لقد انتابھ فضول قاتل لیعرف الإجابة، 
العجوز تضحك بطریقة ھیستیریة؛ بالغت فیھا فأصبح أداؤھا أشبھ بمشھد 

یتناسب مع تحكمات سنھا؛ دفعت رأسھا إلى الوراء قلیلا مواصلة تمثیلي لا 
 :قھقھتھا، ثم قالت مبرّرة محتفظة بوضعیتھا تلك

أنھم یسمعون أكثر مما و ألا تعلم أیھا المثقف أن للبشر أكثر من خمس حواس -
أن الكفیف تحدیدا یرى بأذنیھ فیستطیع أن یزن شخصیة و یرون بمراحل؟

أنّ حدس سیّدة و تتابع زفرات أنفاسھ؟و صوتھ الماثل أمامھ من حشرجة
عجوز احتكت بأشخاص لا حصر لھم كاف لاستشعار ما لا یستطیع البصر 

 تمییزه؟
  عمّا كنت تبحث؟... یمكنك البحث عن الباقي في كتبك !دعنا من ھذا الآن

، كان ما یزال یحدّق فیھا بعینین متفحّصتین؛ یحاول إمساك "فیصل"لم یُجب 
یبحث في كلامھا عن و تخفّیتین وراء نظارة العجز بالجرم المشھود،عینیھا الم

أمّا ھي فواصلت متخذة من إیماءات . أي معنى لیتسنى لھ الاقتناع أنھا لا تراه
 :المكفوفین المبالغ فیھا قناعا لتزید من ریبھ

لاحظتُ إلحاحك للسكن المؤقت بالعمارة، أدركتُ و منذ أن تصادفنا أول مرة -
 لم أقتنع بقصّة اقتناء الكتب. صرار لم یكن ولید رغبة عابرةأن ذلك الإ

، "جمال"دراسة الرّوحانیات، في البدایة ظننتك من طرف شخص یدعى و
: مع ذلك قلتو كان قد استعطفني بنفس الطریقة قبلك، خِلتھا لعبة من ألاعیبھ

 .تحكمّي بمعرفتكو ؟ مثّلي أن الخدعة انطلت علیك"صفیة"ما المانع یا 

 !، ما دامت لا تقصد ھذه الحقیقة؛ عن أيّ حقیقة تتحدّث"فیصل"تغرب اس
  :فتكلم أخیرا
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 وماذا جدّ بعد ذلك؟ -
... تأمّلك في كافة أطرافھ كما لو أنّك تطابقھ مع ما قیل لك... دخولك بیتي  -

 .وقوفك عند ھذه الصورة بالذّات... عن الحریقو أسئلتك عن الماضي

  :أضافتو لمثبتة على الجدار في برواز عتیقوأشارت إلى الصّورة الوحیدة ا

تردّدك للحظات قبل أن تفصح عنھ، صوّر لك دھاؤك أنني لا و ...اسمك -
القطعة "... عبد العلیم"حفید " فیصل"لا حاجة لتلفیق اسم مزیف، و أعرفك

 ".عبد المالك"الناقصة لتكتمل سلالة 

  .صغاء إلیھا فقطلكنھ اكتفى بالإ !شھق فیصل في دھشة مفادھا أي عجوز ھذه

، "عبد العزیز"الصّورة التي رأیتھا لم تكن لجدّك، كانت لأخیھ ... بالمناسبة -
 !كان غیرھم" عبد العزیز"فالاخوة الستة یشبھون بعضھم، لكن 

 :وواصلت بعد أن زفرت بارتیاح
اكتملت المجموعة تحت سقف واحد، كنت سعیدة بقدومك وفّرت ... !أخیرا -

  .عليّ عناء الطریق إلیك
 في كل مرة أشكك بین... في الحقیقة لم یتعبني أحد؛ كلھم أتوا بإرادتھم لقدرھم

كیف أن المكان ظلّ أسیرا لھا منذ أن كان قطعة و بین نفسي في أصل اللعنةو
رفض استضافة أي شخص خارج شجرتنا العائلیة؛ یأتي غصن منكم و أرض

  !كن منصفا... أ لا ترى ذلك؟. لیؤكد لي صحة الاعتقاد

جلس على مقربة منھا بعد أن و فع حاجبھ الأیسر محاولا استیعاب ما یقال،ر
  :تخذّرت رجلاه

 ...ماذا تقولین؟  -

طغى على حدیثھا أسلوب العجائز حین یسردون لأحفادھم أساطیر 
 :خاطبتھ بنبرة مجھدةو یستحضرھا خیالھم وقتھا
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رت المنزل منذ العائلات التي تسكن العمارة حالیا ھي امتداد للعائلات التي عمّ -
 "حافظ"الغریب أنھم لا یعلمون بصلة القرابة التي تجمعھم، بیت و سنوات،

 !فقط لأن الرابط بینھم واضح" مھران"و
 أصابوا حین نسبوا العائلة للشجرة، فأغصانھا تتفرع في اتجاھات مختلفة

  .تتباعد جیلا بعد جیل لكن جذورھا تظل واحدةو
  دّك؟؟ لتنتقم لج"فیصل"لِم جئتَ یا 

لم یكن سؤالھا مفاجئا بالنسبة لھ؛ ما كان یجھلھ ھو إلى أي حد یمكن لجوابھ 
عن سؤال ھو نفسھ غیر مقتنع من إجابتھ أن یتسم بالإقناع، فلیس متأكدا بعد 

  !العیش ھنا كافیةو إن كانت دوافعھ للقدوم
 :أجاب عندما استطاع النظر إلى عینیھا أخیرا

كل حكایاتھا في صغري، البطلة  جدّتي في جئتُ لأرى المرأة التي وصفتھا -
قیل لي أنّكِ السبب في الحریق الذي اندلع؛ لتستبیحي  !الشّریرة في كلّ قصة

مبلغ التأمین على البنایة بعد أن اختلفتِ مع رجال العائلة، لا أعلم ما صحة 
لا أعلم و قیل لي أیضا أن التحقیق لم یجد سببا مادیا للحریق. إقدامك على ذلك

أحكم على تلك الظنون و صحة ھذا المعتقد أیضا، جئت لأراك عن قرب ما
 .بنفسي

 وما كان حكمك؟ -

 :صمت للحظات محاولا تدارك شروده ثم ردّ بصوت أنھكھ الذھول

كان لھذا المكان تأثیر كبیر عليّ ... ستصدّقینني إن قلت لم أقوَ على ذلك؟ -
عقب حادثة الحریق معاناتھ و لدرجة أنني لم أستطع التفكیر سوى بوالدي

جعلنا نعیش معھ ھذه المعاناة لسنین، ظل و المروّعة ؛التي عایشھا في طفولتھ
حبیس شعوره بالذنب لاعتقاده أنھ كان بوسعھ إنقاذ والده الذي مات أمام 

استمر یستعید ذكرى الحدث في شكل كوابیس حرمتھ النوم ثم تحول و عینیھ،
 .الوضع إلى ھلاوس یقظة
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 ن اضطراب ما بعد الصدمة ولّد لدیھ رھاب النار، عاش توترافھمتُ لاحقا أ
أُرغم على و غیر قادر على حمایتنا،و شعورا مستمرا بأنھ غیر آمنو

كان إشعال فتیل شمعة . أخذ الحیطةو الإحساس الدائم بحالة التأھب القصوى
الرھبة، ثم تأزم و في كعكة عید میلادي كفیلا باسترجاعھ شعور العجز

صارت نار المدفئة أو موقد المطبخ كافیة لإعلان حالة طوارئ و رالوضع أكث
ھو من جھتھ حاول التغلب و في منزلنا، لم تتحمل والدتي وسواسھ القھري ذاك

على نقطة ضعفھ تلك، فكانت نتیجة ذلك استنفارنا كل لیلة على رائحة دخان، 
لاحظت أمي عندما و حتى بِتُّ أعاني نوبات سعال لیليّ تلازمني إلى یومنا،

كیف أن حیاتنا معھ تحت السقف ذاتھ، صارت مھددة في أي لحظة انتھى بھا 
الغریب أنھ بعد كل ھذه الدراما صار لدي ھوس بإضرام . الأمر أن ھجرتھ

 !استمتع بلھیبھاو صرت لا أخافھا بل... النیران

 :قاطعتھ شارحة قبل أن یلج في تأویلات شتى 

لقد تراجعت حین شعرت  !لكنني لم أفعلھا وأنا لا أعلم إن كنت ستصدّقني، -
أعفیھم من و بالغیظ لمجرد التفكیر أن بموتھم مبكرا قد أقدّم لھم معروفا

 معایشة ما ینتظرھم من نكال دنیويّ، إن كان قانون الجرائم یعاقب على النوایا
أنا السبب في الحریق، و المسبّبات، فأنا جانیة؛ نویت حرق العمارة فعلاو

   !أفعللكنني لم 

حافظت السیدة العجوز على وضعیة دفاع دائم دون أن تسمح للاستعطاف 
   :تابعتو بالتسلّل إلى نبرة حدیثھا

خبّأتھا في غرفة الخردوات أسفل السلالم؛ أینما و اقنیتُ مواد سریعة الاشتعال -
مواد أخرى بلاستیكیة، كنت قد و مستلزمات البناءو كنا نحتفظ بعبوات الدّھان

نفّذ في الیوم الموالي لكنّني استیقظت ذلك الصباح مستبعدة الفكرة، عزمت أن أ
ثم تفاجأت بالحریق الذي لم أسلم منھ أنا أیضا، رجّحتُ أن المواد تفاعلت فیما 

  .بینھا فمحوت أدنى أثر لذلك
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  : ھو یجیبو لم یستطع أن یمنع نفسھ من الغضب
 لم آت لأخذ الثأر كما سبق !أنت السبب في كل الأحوال... ھذا لا یغیّر النتیجة -

 .لا في الانتقامو فلیس لي حق لا في العفو خمّنتِ، أنت لم تخطئي بحقّيو
  

ھناك أشیاء تحدث لھدف ما فتتحقق معھا أھداف أخرى، لكن العكس حدث مع 
" صفیة"، دوافع كثیرة قادتھ إلى سلالم البنایة؛ ساقھ فضولھ لیرى "فیصل"

ھ ھل كانت تستحق كل حقده علیھا، مثلما قاده یحكم بنفسو التي تخیّلھا دائما
حبّ اطّلاعھ على أسالیب التخاطر التي كانت موضوع دراسة تشغلھ فقدم 

أیضا بحكم و لیتأكد من احتمال أن للعرّافة قدرة على اشعال الحرائق ذھنیا،
للعقارات الذي أسدل إلیھ مھمة إخلاء العمارة مقابل " جمال"وظیفتھ بوكالة 

  .وسیط عقاري محترفو تباره أكثر مُسوّقعمولة؛ باع

بین و في نھایة المطاف لم یستطع أن یحسم بین ھدفھ الرئیسي للقدوم إلى ھنا 
الذرائع التي تبنّاھا، مثلما لم یجد سببا للمغادرة بعد أن كشف كل أوراقھ، ربما 

  !محقّة حین قالت أن البنایة تستقطب ساكنیھا" صفیة"كانت 

  ..یتبع
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  نون الأولكا ١٧

  "رایت"یوم الأخوان 

...  

 "أورفیل"حقق الشقیقین الأمریكیین  ١٩٠٣في ھذا الیوم من سنة 
رایت تجربة طیران ناجحة لأول طائرة بمحرك في " ویلبر"و

التذكارات و لا تزال صور طائرتھما تملأ طوابع البریدو التاریخ،
 !لتكون بذلك أشھر طائرة في العالم

ر محاولات مبكّرة جدا لاختراع الطائرة كان غیر أن التاریخ قد ذك
  .الذي استخدم الجناحین" عباس بن فرناس"أولھا للعالم العربي

السماء كالطیور، مثلما  ھو التحلیق فيو حلمٌ لطالما راود الانسان،
كأنھ لم یكتف و حلم بالغطس مع الأسماك في أعماق المحیطات،

د منافستھا في أراو بالعقل میزة بشریة عن باقي المخلوقات
  !مجالاتھا

  طمع أم طموح؟

أن ترغب في امتلاك كل شيء مصیر حتمي لفقدانك كل شيء، 
  !ببساطة لأن عدم اكتفائك بالشيء قد یجعلھ یتخلّى ھو عنك
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  ...)١٩(الرسالة ... 
یا لھ من جو بارد تآمريّ یطغى علیھ شعور أشبھ بجرس الإنذار حین      

اجتمعت و قاربت السنة على الانتھاءدث ما، فقد یعلن بدایة العد العكسي لح
أحفاد من ماتوا سابقا في و العائلات من جدید تحت سقف واحد، اجتمع أبناء

  .نفس المكان
یفترض أن یكون الیوم أخر أجل للمھلة التي حدّدھا جمال لقاطني العمارة 

نازل الواضح أن ھدر مزید من الأیام لم یعد یسعفھ؛ فتلإخلائھا بشكل ودّي؛ 
قرر التسریع بذلك معلنا عن بطاقتھ الرابحة و عن طھي خطتھ على نار ھادئة

إن كان سیكلّفھ ذلك أكل الطّبق الذي تعب في تحضیره؛ باردا و الأخیرة، حتى
  .لا طعم لھ

أنّھ المفوض الرّسمي و كان قد فاجأھم قبل أسبوع أنھ یملك وثائق ملكیة للبنایة،
بالملكیة العقاریة؛ مستدلة بعقود توثیق تعود إلى  لشركة أجنبیة تدّعي أحقیّتھا

العھد الاستعماري، مسجلة بأسماء معمّرین غادروا البلاد بعد الاستقلال؛ عاد 
  . ورثتھم لاسترجاع أملاكھم المزعومة

  
لم تحسم أي عائلة قرارھا بالمغادرة، لم یأخذ أحد كلامھ على محمل الجد 

  .ظلّوا ینتظرونو رسميبالرغم من أنھ ھدّدھم بقرار إخلاء 
أتى الواقع على حین غرة جارفا في الثانیة زوالا من ظھر ذلك الیوم؛ 

ھزّ و دوّى انفجار مھول أرجاء العمارةلقد . للتوقعات صادما أصحابھا
أركانھا، ثم بدأت ألسنة لھب مجھولة المصدر تتغذى على أي شيء وجدتھ 

شیئا فشیئا، مخلّفة حریقا  بعد لحظات نشبت النیران في كل البیوتو صوبھا،
ھائلا تصاعد إلى السماء في شكل أدخنة سوداء؛ نجحت في الفرار من 

  .الشرفات
في حالة من الذعر المباغت ھرع الجمیع للخارج، رائحة الدخان في تزاید، 

الكل یأخذ أنفاسھ بصعوبة، بعد أن استولى الھلع على و العیون تدمع بشدة
ین إلى بوابة البنایة الوحیدة، محاولا النجاة یھرول مزاحما الآخرو ملامحھ
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نزل الجنرال مھران حاملا حقیبتھ . بأقرب شيء وجده أمامھو بنفسھ
" نجمة"مع ولداه یحملان " وداد"تبعتھ و الدبلوماسیة لما فیھا من ملفات سریة

ممسكة " زكیة"خلفھم و التي أغمي علیھا بعد استنشاق دخان الحریق،
 في النجاة بنفسیھما من تلك الشقة" حیاة"و "عزیز"بمعصمي ولدیھا، نجح 

فخرج حاملا " ماجد"لم یھتمّا بإنقاذ أغراضھما التي لھا قیم مادیة فقط، أما و
المكان قبل أن یأخذ جھاز حاسوبھ " أسعد"مزھریة والدتھ، في حین لم یغادر 

  .صوره العائلیةو ملفات مرضاهو المحمول المخزن علیھ كتبھ
لعمارة كما دخلھا حاملا علبة الكرتون التي أوقعھا أثناء ا" فیصل"غادر 

 التدافع على البوابة، فاتضح أنھا احتوت ألعابا ناریة قدیمة، مسدسات مائیة
دفتر تلوین التّنانین الناریة، أعاد جمع بواقي طفولتھ ثم ألقى نظرة على و

ھا لكن أسرع لإنقاذ !لم تكن بینھم" صفیة"النّاجین في الخارج لیكتشف أن 
حاول و النار تحیط بحدود عتبتھ، لفّ نفسھ بغطاء مبلّلو بیتھا كان مقفولا

أخرجوه معھم و جاھدا كسر الباب لكن البیت لم ینفتح، حذّره البقیة ثم منعوه
  .قسرا

  
في الداخل، جالسة ببرود شدید خالعة نظارتھا السوداء؛ تتخیل " صفیة"كانت 

غیر مبالیة بالنیران " عبد العزیز" ھي تلتھم بواقي صورةو شرارات اللھب
وسط ذكریاتھا الملتھبة؛ و دفئھاو على ضوء النیران. التي أُضرمت في جسدھا

كان مشھدا بالغ السریالیة، كورقة  !احترقت الشمعة إلى آخر فتیل من جسدھا
 خریف تستسلم لنسیم عابر فتترك نفسھا لتھوى أرضا دون أدنى مقاومة،

 ى أحدث عدسة رقمیة التقاط تفاصیلھ كلھامشھد لیس من الیسیر عل
سعادتھا و مثلما مات حزنھا" صفیة"ماتت  .في صورة واحدة استیعابھاو

  . بداخلھا حین لم تجد من تخبره بھما، مثلما ماتت من قبل وحیدة حدّ الاحتراق
  . ومات معھا سر لعنة العمارة
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الحریق صدفة ھل ھي من أضرمت النّیران ھذه المرة أم شخص آخر؟ أم أن 
غیر مقصودة ناجمة عن تماس كھربائي أو بین مواد قابلة للاحتراق؟ أم أنّ 

أم أنھا  !لعنة الأرض لحقت أبناءھا عندما اجتمعوا فیھا جمیعا من جدید؟
  انتفضت حینما حاولت ید أخرى الاستیلاء علیھا؟

  ... تستحق تلك النھایة؟" صفیة"و الأھم ھل كانت 
  .من الضروري تقبُّلھا كما ھيو بقى بلا أجوبةھناك أسئلة تُطرح لت

  

  ...یتبع
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  كانون الأول ١٨

  الیوم العالمي للغة العربیة

...  

  لمَ ھذا الحرف بالتحدید؟. لغة الضاد
 لأنھ الحرف الوحید الموجود في اللّغة العربیّة على غیر اللغات

  !لأنھ من أصعب الحروف نطقاو
 اك حرف لھ ھیبة بمجرد تلفظھھن... من بین حروف الأبجدیة

القرار، القوة، القدر، ... ضبط مخرجھ، حتّى الكلمات التي تبدأ بھو
  )جرّب نطقھا... (القضاء

  
 ... بمناسبة القرار

تختار السیر في طریق ما، لا یھمّ كیف تسیر في و عندما تتخذ القرار
 لا كیف یبدو الطریق لك مفتوحا مُرحّباو لا كم تقضي فیھاو رحلتك

لازمتھا و لن یفرق إن دنت مشاعرك من قراراتكو أم نفقا مُظلما،
. لا شيء من ھذا سیثبت أنّك اخترت الوجھة الصّحیحةلأن  !كظلّھا

تنظر و شيء واحد سیحدّد إن فعلت الصّواب، عندما ینتھي الطریق
تجد أنّك لا تزال تستطیع النّظر إلى نفسك، لا تزال و إلى أقرب مرآة

وقتھا فقط  !...یك، لا تزال أنت بشكل أو بآخرتحسن التعرف عل
 .تستطیع أن تقبل تھاني اجتیازك الطریق

في الوقت الذي تعتقد فیھ أنّك من اخترت " ...لا تنس شیئا آخر
ستكتشف لاحقا أنھ لم یكن سوى و الطریق یكون الطریق من اختارك

  " !اختبارا لك
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  ...ماذا عن القوة؟
 المال، الذكاء أم العلمو لجسد، النفوذقوة ا؟ ھي امتلاك ماذا تحدیدا

 المعرفة؟ و
القوة تغیّر الإنسان، تمنع رؤیتھ لحقیقة نفسھ في غالب الأحیان 
فتنتھي بھ إمّا لامتلاكھا للأبد، أو فقدھا لتقتصر قوّتھ في القدرة على 

  !بین نفسھو بینھ" أنھ بخیر"التمثیل باحترافیة 
توابعھا؛ و "لسیطرة على النفسا"إن كان لا بد من امتلاك قوة فلتكن 

امتلكنا كلّنا ھذه  ...بالأشیاء... بالأیام... بالأشخاص ...الثقة بالنفس
بتعاقب الأیام ھناك من فقد جزءا منھا في حادث و القوة في طفولتنا

من سُلب قِسما منھا في و من تخلّى عن بعضھا في اختبار ثقة،و ثقة،
جمیعنا نعیش ذات الصّراع  ستختلف النّسب بیننا لكننا !أزمة ثقة

  !طوال حیاتنا، صراع استعادة الثّقة
  ...ملحق العدد السابق

  
عندما حضر رجال الإطفاء بالأمس كانت ألسنة اللّھب قد التھمت 

الغریب أنّھ و .أسراراو كل ما جاء أمامھا من أشیاء قیّمة، ذكریات
  .یدكلّما تھیّأ لھم أنّھم سیطروا على الحریق كان یشتعل من جد
تھاطلت و تراكضت الغیمات الرصاصیّة حتى تلبدت بھن السماء،

زخات المطر كما لم تفعل من قبل، حاولت شرارات الحریق 
لم تیأس النیران إلا صباح الیوم الموالي؛ حین و المقاومة باستماتة

لم تخلّف سوى الرماد، كما لو أنّھا ترید محو و فرّطت في كل شيء
  !كلّ أثر للعائلات السبعة

اجتاح الحزن المؤقت الجمیع بعد و تحوّلت البنایة إلى ھیكل مجوّف 
  .سار كلٌّ دربھ المختارو ذلك الخروج المھین
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لا لأن سردھا أنھكني، و لیس لأن القصة انتھت... سآخذ استراحة
كل ما في الأمر أنني أخبرتك بما قد یھمك، ثم من قال أن عیش 

البدء و وضع نقطة النھایة الحكایات إلى نھایتھا إلزاميّ؟ یمكنك
بحكایة جدیدة متى ما وددت، شرط أن تنھي دور شخصیاتك كما 

  یجب، فكیف لي أن أعلن عن نھایة قصة لم تكتمل أحداثھا؟
أكتفي، ربما و نوافذي في وجوھھمو ھل سأقوى على غلق أبوابي

سیأتي من ینسیني حكایات الیوم، ربما سأسمح بعد سنوات بأن 
لا سأعرف كل شيء عنھم، و أناس جُدد غرباء یسكننيو یمتلكني

أعلم إن كان ھذا المكان سیكتب حكایة جدیدة بعد أن أُجبِر عنوة على 
لكن؛ من یدري؟ قد تكون . إسدال الستار على حكایة الساكنین بھ

   !قصصھم مثیرة أكثر
  !ما شأنك؟ التفت لحیاتك، ھیّاو ...لن أعدك بأنني سأخبرك قصتھم

اعلم فقط ... تم إزالتي إلى ذلك الوقت؛ في تلك الحالةھذا إذا ما لم ت
أنني تھاویت بمفردي، كبریائي لن یسمح بأن یھدمني أحد أو یمسس 

سیكون آخر ما شعرت بھ أنني سقطت بشموخ و أحجاري العتیقة،
  !بكامل إرادتي

قد تجد مكاني لكنك لن تجدني كما كنت أبدا، لن تحسن التعرف 
لن . ستبدو كالأبلھو ي، لن یھتم أحد لترھاتكعليّ، ستسأل المارة عنّ

یكون قد بقي منّي إلا طیف یلوح في الأفق لیثبت أنني كنت یوما 
شارع "لن یبق في الشارع ما یدلّ عليّ من غیر اسمھ و ھنا،

  !إذا سمحوا بذلك ؛"العائلات السبع
  

*****  
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  !اكتفیت یمكنك التوقفو إذا اقتنعت بالحكایة

... أردت المواصلة، أصل الحكایة بانتظاركو ع من الوقتإذا كان لدیك متّس 
  .ستتواصل بإیقاع مختلف

ربما تتعقّد الحكایة و توضیحات لما لم تفھمھ،و تجد أجوبة -أقول ربما- ربما 
  .لا ضمانات لدّي لأقدمھا لك مع أسفي تزید تساؤلاتك؛و أكثر

   ...!لا یحتاج الأمر كلّ ھذا التفكیر

في الحالتین سأشعر  تواصل؛و أو تقلب الصفحة إما تغلق الكتاب الآن
  .بالامتنان؛ لقد تحمّلت شوطا لا بأس بھ

إن كانت ھذه آخر صفحة لك، كانت فرصة سعیدة أتمنى أن لا تكون 
 ! الأخیرة

  ! إن لم تكن، مرحبا بك مجددا، الروایة روایتُك
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  الفصل الأخیر

...  
  

  

  لعبة لعنة
  ...لقواعد اللعبةلن یحدث شيء إذا لعبت وفقا 

 
 ھل تعلم متى تتحوّل اللّعبة إلى لعنة؟

  !عندما تُأخذ على محمل الجد

  ماذا عن اللاعب المحترف؟
 !ھو من یستطیع إنھاء اللعبة متى ما أراد
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  ٢٤/١٢/٢٠١٩قبل أسبوع من رأس السنة 
  )المطار( 

..................................  
  
  
  

  رك النبي مكّةلو كان الولاء للأرض ما ت" 
  ولو كان للقبیلة ما قاتل قریش

  لو كان للعائلة ما تبرّأ من أبي لھبو
  "الدّم و لكنھا العقیدة أغلى من التّرابو
  -قس بن ساعدة -
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كان النھار قد بدأ في نسج خیوط شمسھ حین دبّت في المطار الحركة،      
منطقة الصعود إلى الطائرة؛ حشدٌ غفیر من المسافرین یجرّون أمتعتھم باتجاه 

یقضوا المناسبة مع و منھم من استغلوا عطلة رأس السنة؛ لیعودوا إلى دیارھم
منھم من اتخذوا من نھایة السنة ذریعة لإحیائھا في جوّ سیاحي و عائلاتھم،

  .استجمامي بھیج؛ لاستقبال العام الجدید بمعنویات عالیة
اسثناءً من ھذه " یاسر"و "سارةو "جواد"كان ... وسط تلك الأجواء

  !الفرضیات

 

جالسة تتأمل الخاتم الرّفیع " سارة"على مقاعد الانتظار في المطار، كانت 
طال انتظارھا فراحت  .النّاعم؛ الذي طوّق بنصر یدھا الیسرى معجبة ببساطتھ

تعبث بملفات الجھاز اللوحي، صادفھا التسجیل الصوتي فقرّرت سماعھ لآخر 
  :مرة
...)  

 التسجیل؟ ھل بدأتِ -
 .نعم -
 بماذا تریدینني أن أبدأ؟ -
 ماذا تعرف عن المكان؟... ماذا تفعل ھنا؟ ثمو من أنت -
یمكنك اعتباري مالك العمارة أو وریثھا، لكنني أعتبر نفسي  !لا یھم... من أنا؟ -

أمینا علیھا لا أكثر، ھذه لیست مجرّد بنایة آیلة للسقوط في أي وقت كما یعتقد 
لأن و حكایات بیوت استضافتھم،و ة ممتدة من حیاة عائلاتكثیرون؛ إنّھا ذاكر

 .المشاعر الحقیقیة عندما تسكن مكانا لا تتركھ قرّرت أن أكون حارسا علیھا
 كم مضى على نشأتھا؟ -
وُثّقت منذ مائة عام تقریبا، عندما تتمم البنایة مائة عام یُفترض أن و بُنیت -

لن یكون و ونھا عمرانا تراثیّاالآثار؛ لكو تُدرج ضمن ممتلكات ھیئة الثقافة
  .لأحد الحق فیھا

 !وأنت بالطبع لا تودّ ذلك -
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على العكس تماما، لا تھمّني الجھة التي ستمتلكھا، أریدھا أن تبقى على حالھا  -
فقط أو تتحوّل إلى متحف أو معرض فنون أو مجرد مكان یدخلھ عابرون، 

تتناقل عنھ و لبعضیرحلون، أو یراه او یتجولون فیھ قلیلا، یلتقطون صورا
المھم أن ... الأساطیر بكونھ مھجورا أو ملعونا أو مسكونا حتىو الحكایات

 .تعیش فیھ للأبدو یبقى كي لا تموت حكایاتھ
 ھل أنت جادّ؟ أ لا ترید شیئا لنفسك؟ -
بھذه . لیس لدي أدنى اعتراض فیما إذا حجزت علیھ الدولة بالكامل !نعم -

ات التي تُعرض عليّ كل یوم لبیعھ، الطریقة سأرتاح أیضا من المساوم
  !سیكون البیت تحت الوصایة العامة

ھدمھا و تلقّیتُ عروضا لا یمكن لعاقل رفضھا؛ لأسمح بإزالة البنایة     
موقعھا في مشروع استثماري یدرّ أموالا دون انقطاع، أو و لتستغلّ مساحتھا

وّلونھ لنزل لیليّ بعد برجا عالیا یدفع فیھ مُلاكھ كلّ ما یحتكمون علیھ، ثم یح
  .عملھم طول النھار؛ لدفع ما بقي علیھم من أقساط

كل ما في الأمر أنّ مكانا یعج  !مدرك لھذا... إذا أُزیل لن یتضرّر أحد
ستموت أرواح ساكنیھ التي لا زالت تتنفس على و المعاني سیفنى،و بالذكریات

أن أودّع المكان  أنويو أحیانا یبدو لي اعتقادي ھذا سخیفا. تلك الذكریات
طاقة غریبة ... لآخر مرة حین لا أجد تفسیرا لتعلّقي بھ، لكن شیئا ما یحدث

 .تجذبني
لم أصر بعد و لست رئیسة تحریر المجلة !لا أریدك أن تتأمل في مقالتي كثیرا -

جاءت لتجرب و صحفیة بما تحملھ الكلمة من معنى، أنا فتاة تبعت حدسھا
 . ربما لن یعني شیئا للكثیرینتكتب تقریرا عن شيء؛ و حظّھا

 والمعنى؟ -
أعني أنّ أقصى ما یمكن أن یحدث ھو أن ینشر الكلام كما ھو دون حذف أو  -

سأسألك سؤالا غیر لطیف نوعا ما؛ ھل یمكن أن تتنازل ... إضافة أو تعدیل
 أن تسمح بإزالتھا؟... عن ھذه البنایة یوما ما؟ أقصد
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ل عنھ، ثم أنّ ھذا وارد طبعا، لكن كما لا أمتلك المكان في الأساس كي أتناز  -
 قلتُ في السابق سیكون عزائي الأخیر؛ أن لا تموت حكایاتھ على الأقل،

 .سأسعى لتخلید الشارع باسم العائلات التي سكنت البنایة فیما مضىو
 كیف ذلك؟ -
لو كان شارعا فرعیا لكانت المسألة یسیرة، فتسمیة شارع كھذا بھذا النوع من  -

 إحالتھ إلى دیوان التھیئة العقاریة للمصادقةو لب إعداد ملف ضخمالأسماء یتط
لا بد أیضا أن یستوفي الاسم و الموافقة؛ شرطَ ذكر أسباب التسمیة،و

 جغرافیا المدینة بأكملھا،و تاریخو مواصفات خاصة منھا أن ینتمي إلى بیئة
ى عامة مألوفة لدو معروفةو أن تكون العائلة بارزة في فترة إعمار المنطقةو

یستحسن تفادي و الأھم أن تكون لھا دلالة على ھویة الشارعو السكان،
باعتبار ھذا الشرط تعجیزیا سأكتفي و الأسماء التي لا زالت على قید الحیاة

 "شارع العائلات السبع"بطلب عنونتھ 
(... 

 
  !ثم مسحتْ التسجیل فور انتھائھ
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٢٤/١٢/٢٠١٩   
  )شخص آخر في منزل آخر(

.........................  

  .أدفأ فكرة اخترعھا الانسان حتى الآن ھي فكرة البیت" 
الباب و الأربع جدرانو أحبُّ البیت؛ أحبُّ فكرة البیت نفسھا

شیّقا، لا شيء یساوي الشعور و المنغلق، مھما كان الخارج ممتعا
بالطمأنینة داخل حدودك، حتى لو كنت وحیدا أو مریضا أو حزینا؛ 

شیئا من الكرامة في ممارسة أي شعور و عطیك مساحتكالبیت ی
أحب فكرة البیت التي لا تتركك خارجا مع مخاوفك؛ كغریب  !ترید

نحن و أحب البیت لأن البیت دائما یعود لأھلھ،. أمام منزل لا یدخلھ
إلى أین نحن ذاھبون؟ دائما إلى ... دائما نعود للبیت مھما ذھبنا

  " !البیت

  -أحمد خالد توفیق–
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یبدأ بترتیب منزلھ الجدید، لا یزال و استیقظ مبكرا لیغتنم الیوم من أوّلھ    
 غیر مصدق أنّھ أخیرا صار من ملّاك العقارات، صحیح أنّ البیت صغیر

لقد كانت صاحبة ... غیر مرتّب حالیا لكنّھ یرى نفسھ محظوظا لأول مرةو
حین غرّة فعرضت شقتھا  الشقة مستعجلة، طرأ لھا سفر مفاجئ للخارج على

أجھزتھا بسعر معقول جدا، خاصّة أنھ استغلّ درجة القرابة و للبیع بأثاثھا
لتتحوّل الشقة دون سابق انذار إلى تلال  بینھما فراعتھ في الثّمن المعروض،

من الصنادیق؛ تنتظر أن تُفرَّغ لیأخذ ما فیھا من أغراض مكانھ الجدید 
  .المحجوز بالبیت

 
الثّلاجة؛ بحثا عن شيء یسدّ  الملامح السمراءو و القامة الطویلةالشاب ذفتح 

رمقھ فوجدھا خالیة، حاول تشغیل ماكینة إعداد القھوة لكنھ لم یجد البن، قلّب 
  :في خزانة المُؤن ثم تدارك نفسھ قائلا

  !عمّا أبحث أنا؟ منطقي أنّ لا أحد یترك أكلا عندما یبیع بیتھ -

استعد و سّ في جیبھا الخارجي علبة سجائربعد أن د ارتدى سترة ریاضیة
  .للخروج لیُحضر ما یلزمھ

عند خروجھ انتبھ لوجود شيء في صندوق الرسائل البریدیة، فتحھ لیخرج 
  :قال مغتاظاو الظرف

 . لم نتّفق على ھذا !فاتورة من أول یوم -
لا عنوانا و راح یتفحص جانبیھا، لم تحمل طابعاو أمسك الرسالة بكلتي یدیھ

سل أو المرسل الیھ حتى یستدّل على أيّ منھما، كُتب علیھا فقط بخط للمر
  ".راوي الحكایة": سمیك

 استند على صندوق من الصنادیق الكثیرة التي ملأت البیت، تأمّلھا باستغراب
  :قال بلھجة ساخرةو

 ھل یزال ھناك شخص یبعث رسائل ورقیّة في ھذه الألفیّة؟ -
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ثقیل بعض الشيء مقارنة مع خفة الورق  لاحظ أنھ !ثم أن الظرف كان كبیرا
  :یقرأ ما فیھاو المعتاد، فقرر أن یفتح الرسالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

١٥٠ 
 

  )...٢٠(الرسالة ...
لم أستطع تحدید رقم . ھذه الرسالة لیست للنشر على عكس الرسائل الأخرى

 !أطولھم ربماو لكنھا آخر خطاباتي بالتأكید .ھذه الرسالة، استغنیت عن العد
الحق یقال؛ لقد أعدت كتابتھا أكثر من ثلاث . عرفانو یھا رسالة شكراعتبر

مرات لأجعلھا تعبّر عما أردت قولھ بالضبط، أرجو أن أكون قد وُفقت في 
  !ذلك على نحو ما

بالمناسبة، كتابة الرسائل أمر غریب نوعا ما، خاصة عندما تكون لشخص لا  
أنصحكِ بالمحاولة؛ حتى لو كنتِ  ...الرّسمیةو تعرفھ، لكنھ شيء یُشعر بالجدیّة

  .المستقبلو أنتِ المرسل

خاصة بالنسبة - أعرف مقدار التّساؤلات التّي یطالبكِ عقلك بھا مع كل رسالة 
   - لشخصیة فضولیة مثلكِ

أتحوّل من مجرد صاحب و لا أنكر أنّ لكِ فضلا كبیرا في أن تُسمع حكایتي
لنفسي بعد أن حكاھا كل  ملك عقاري إلى راوي حكایة، حكایة كنت أحكیھا

 .كتبتھا كي لا أنسىو ركن في البیت لي،
أحیانا لا تحتاج حكایة و أحیانا یُكتب الفصل الأخیر من حكایة قبل البدایات

ھل سبق لك أن سمعت بقصة مفھومة كاملة رغم أن نھایتھا لم ... لفصل أخیر
  .لم تُعاش؟ لقد كانت ھذه إحداھاو تُكتب

في و اقتحمتِ حدود بیتي طلبا في المساعدةو تِ أوّل مرّةأتی !یا لسخریة القدر
  - "لا"أغلب الظّن –... النّھایة أنتِ من ساعدتني؛ ھل تتذكّرین؟

 ھل لدیك تصریح بذلك؟ !ممنوع التّصویر یا آنسة -

المقدمات لاستھلال الحدیث، فقلتِ و لم تجِدي وقتھا الحاجة إلى المبررات
 :بتلقائیة

ھناك قرار بإزالة عمارات مشابھة في ... لعمارة؟متى ستُھدم ا !لو سمحت -
 المقاطعة، ھل القرار شمل ھذا المكان؟

 !لا یمكنني أن أفیدك بشيء، اسألي الجھات المعنیة -
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 .ألا تقیم ھنا؟ من المؤكد أنّ لدیك فكرة -
 !لا تضیّعي وقتكِ... لا أعتقد؛ یمكنك الذھاب -
 .لمكانجئت لإعداد تقریر عن او أنا صحفیّة... بالمناسبة -
  !و لیكن -

الحماس الذي یصعب و كنتُ قد كوّنتُ عنكِ فكرة مبدئیة أن فیك من الاصرار
اندفاعك حین و كبح جماحھ بسھولة، لكنك فاجأتني بجانب آخر ھو تسرعك

 :اصطنعت الثقة قائلة
ھل ترید مبلغا رمزیا كي تتعاون معي أم ترید أن أذكر اسمك في ... فھمت -

 المقال؟
إعلامیة بطیئة في التقاط  !محاولة اقناع فاشلةو لمكانانتھاك خصوصیة ا -

 !ثم أنني لست حارسا على العمارة... لا تحمل آلة تصویر حتىو الصور
 :تارة تتذمّرو تارة تھدّدو و انطلقتِ بعدھا دون توقف، بنبرة تارة تستعطف

ھل أزعجتك فكرة أن تقوم بشيء . حاولت أن أعطیك مقابلا نظیر خدمة  -
  .ساعدني لوجھ االله !حسنا... بمقابل

 أقصد أن ھذا ممكن مستقبلا، لست من المدینة أساسا... ثم أنني لست اعلامیّة 
 !لا أزال تحت التّدریب في ھذا المجال، اعتبرني مجرد مصدر اخباريو

أ لا یمكنك مراعاة متاعب مھنة كھذه؟  ...لاحظ أنك تضیّع عليّ فرصة السّبق
   !عقبة في مشوار شخص طموح لن تخسر شیئا؟ تذكّر أنك كنت

  كیف لك أن تفھم فأنت لا تعلم ماذا فعلت لآتي إلى ھنا؛
لقد أقنعتُ فریق العمل معي أنّ العمارة ملعونة مُستندة ببعض الأخبار القدیمة 

ادّعیت أن والدتي مریضة كي لا و لقصص مشابھة حتى یتركوا الخبر لي،
ر حفلة تخرّج لأقرب صدیقة والداي یظنّان أنني أحضو أذھب للعمل الیوم،

لي، في حین أنني استعرت سیارة صدیقتي تلك لأستطیع قطع كل ھذه المسافة 
  ...ذھب الى المصیف العائلي لإحضاره وو بحجة أن أخي ترك المنزل

لكنّك  !بعد كل ما قلتھ، لا یمكنني أن أثق أنّك صحفیة من الأساس !یكفي -
 .داءتصلحین لتكوني مراسلة أو مذیعة بھذا الأ
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 :أضفتُ اختصارا للجدالو
 !غادري في صمتو واضح أن توسّلاتك لن تتوقف، التقطي بعض الصّور -

 :فاستوقفتني قبل أن أغادر
 .على الأقل افتح لي البوابة كي أستطیع أخذ صور أحسن !لحظة -
 !تفضّلي... كأنّ ذلك سیحدث فرقاو -

 :رفعتِ حاجبك في استیاء قائلة
لكنني " السّیلفي"لا أجید سوى التقاط صور  فھمت تلمیحك، أعترف أنني -

أخذت المكافئة، فإن أول ما و قطعت عھدا على نفسي لو وُفِّقت في نشر المقال
 . سأقوم بھ ھو التسجیل في دورة لاكتساب مھارات التصویر

 الشراسة التي تناوبت على نبرتك بین ردو بغضّ النظر عن لھجات الوداعة
أنت تخترقین بوابة بنایتي فقاطعت و في عینیكآخر، لمحت نشوة الانتصار و

 :حماسك
 .وفقا لإجاباتك سأحدد إن كنت سأساعدك أم لا... سأسألك بضعة أسئلة -
  .لیس أمامي خیار آخر !تفضّل -

لم تكن إجاباتك ستغیّر شیئا، لا و ما لا تعلمینھ أنني كنتُ قد قرّرتُ مساعدتك
فترة لا بأس بھا لم أجالس  عنادك بالأمر، كنت قد أمضیتُو علاقة لإلحاحك

انسانا أو أتبادل أطراف الحدیث مع شيء سوى الأوراق المھترئة، فكانت 
لو و أجد من یتجاوب معي،و فرصة بالنسبة لي لأفصح عمّا یجول بخاطري

 أنھ لم یكن بالحدیث الصّمیمي البتة؛

ھل تھمّك و لماذا اخترت مزاولة الصحافة؟ لماذا ھذا الموضوع بالذات؟ -
 الكتابة؟و فة حقیقة حكایة بتفاصیلھا أم مجرد معلومات قابلة للقراءةمعر

 :أجبتِ دون تفكیر لكنك بدوت كمن ینتقي كلماتھ بعنایة شدیدة
لم أطمح یوما لأكون صحفیة أو مذیعة، لقد كان مجال الإعلام أمنیة ... حسنا -

حلم قریبة لي في شبابھا؛ لم تستطع تحقیقھا، عندما علمت لم یكن لدي بعد 
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أطمح لتحقیقھ، لذلك فكّرت في تحقیق حلمھا مع أنّھا لم تطلب منّي ذلك، فلنقل 
 .أنھا كانت من الأشخاص الذین تتعرف علیھم أكثر بعد أن یفارقوا الحیاة

أحببت شیئا فشیئا فكرة إیصال صوت و فعلا تخصصت في ھذا المجالو
 صدر رزق لي،الكوارث مو أفكارھم، لم أرغب في أن تكون الحوادثو الناس

السیاسة مثلما اتجھ أغلب زملائي؛ و الریاضةو لم أكن أیضا من ھواة الفنو
لذلك كانت السلالم الأولى لمشواري المھني عالیة بعض الشيء، كانت أغلب 

  ... مواضیعي عن قصص قدیمة غریبة
أنا أبحث في الانترنت عن قصص و منذ فترة !لِم ھذا الموضوع بالذات؟

حینما عرض علینا رئیس التحریر و قصور قدیمة مھجورة،مشابھة لأساطیر 
فعلت المستحیل لأكون ھنا قبل الجمیع، مع و العمل على الخبر؛ كنت السّباقة

   !أنّ لا أحد غیري اھتم
ثالث إجابة؛ لو لم أكن أبحث عن الحقیقة لما أتیت إلى ھنا، محرك البحث كان 

لكنتُ و لك التي التقطتھا،حتما سیقدّم لي صورة للعمارة أجمل بكثیر من ت
جلست خلف مكتبي؛ أسترسلُ مجموعة و وفّرت على نفسي عناء الطریق

 أودّ سماع الحكایة. أفكار مثیرة من وحي خیالي كانت ستجذب القراء أكثر
تفاصیل تفاصیلھا أیضا، لیس لأجل المقال بقدر ما ھو إرضاء لحب و

  . استطلاعي
 أ لا یكفي كل ما قلتھ؟

 !ملي ھاتفك للتسجیل مثلما یفعلون؛ لأنني لن أعید ما سأقولھ ثانیةاستع... حسنا -

بإمكانك إرفاق التسجیل الصوتي للرسالة، لقد أعدت سرد ما مضى رغم أنك (
طرف فیھ لتكون وجھة رؤیتي واضحة لكِ، لكنني لن أكرر حوارك الصّحفي 

  )معي ما دام معك، أظن أنك لا تزالین تحتفظین بھ

التعارف المعتادة بین غریبین، كنتُ أجیبك غیر آبھ بانطباعك لم نتبادل أسئلة 
كان اعتقادي و عني؛ اعتقادا مني أنھ لقاء عابر بشخص لن أقابلھ مرة أخرى،

  .في محلّھ
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 في البدایة اعتقدتُ أنك تسایرین الحدیث لأخذ المعلومات التي جئت لأجلھا
رد انتھاء ستغادرین، أعتذر إن شكّكت في قدراتك كصحفیة، لكن بمجو

استدراج و أخذه منحى آخر؛ أیقنتُ كم أنك موھوبة في انتقاء أسئلتكو الحدیث
  فلسفتھ في الحیاة؛و المتحدث إلیك لیبوح بقناعاتھ

ما دمت انتقدت تصویري قبل . التقط صورا للمكان على ذوقكو خذ الھاتف -
 .قلیل فلا بد أن لك خبرة نوعا ما

 !أنا في الأساس مصور فوتوغرافيلیس بشيء یستدعي كلّ ھذه النباھة،  -
 ھو مجال عملك إذن؟ -
 المھنة شيء أقرب إلى الواجب. فلنقل أنھ مجال دراستي لأنني لا أراه عملا -

الشغف، أن تقوم یومیا لمزاولة نشاط كي تتلقى و الإلزام أكثر من الرغبةو
نظیره راتبا في نھایة الشھر ھي مسألة لا علاقة لھا بحبك لعملك، في الأمر 

 !بھ إجبار، لا علاقة لإرادتك من عدمھاش
إنھ " نعم"أمّا إذا كان مفھوم العمل غیر مقترن بأجر مادي؛ یمكنك القول 

مجال عملي، أظنّ أن قیام أحد بعمل یحبّھ كافٍ لدرجة أنھ لن یجد حاجة لأخذ 
تریدینھ أساسا و أ لا تجدین أن فكرة تقاضي المال عن عمل تحبینھ. مقابل عنھ
لكنّك في ھذه الحالة . ة محیّرة؟ المال تعویض مادي عن قیم معنویّةفكرة غریب

 .التعویضو لم تفقدي شیئا كي تستحقي المقابل
 التفاني فیھ؟و و كیف سیعیش من یعمل بمبدئك ھذا؟ من حب العمل -
یعملون للحصول على المال فقط، ما المال؟  -كي لا أقول كلھم- غالبیّة البشر  -

 تي قیّد بھا الانسان نفسھ، سلسلة اختلاق المشاكلحلقة من نفس السلسلة ال
 !یحاول حلھا، كائن متفرّغو العیش دھرا یلعنھاو

 :أجبتِ بتلقائیة
 !لم أفھم -
رغبة الانسان في العطاء  !"البحث عن مقابل"نفس مبدأ الفكرة الأولى  -

خشیتھ من احتمال أن لا تكون ھذه و بمقابل؛ ولّد فكرة المقایضة قدیما،
في صالح كلا الطرفین؛ جعلھ یبتدع مجموعة قطع معدنیة و عادلةالمقایضة 

سمح لھا بالتحكم فیھ، و أو ورقیة سمّاھا مالا، جعلھا مفتاحا لأبواب الحیاة
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خلقت فجوة و لكنھا أفقدت أغلب الأشیاء قیمتھا حین اختصرتھا بتسعیرة
 .أبسط رغباتھمو یصعب سدّھا بین الأشخاص

 !الالحل برأیك؟ نتخلى عن المو -
لقد فات أوان ذلك؛ كسب المال لم یعد وسیلة للعیش كما یدّعي أغلبنا، ھو  -

شكل ... ھدف في الأساس؛ ملأ الجیوب، حافظات النقود، الأرصدة في البنوك
لا أقصد المال بشكل خاص، ترعبني . من أشكال التأمین الذي لا معنى لھ

 . فكرة أن تتحول أيّ وسیلة إلى غایة
 !أحیانا تكون الوسیلة أھم من الغایةو ان یضطر،لكن الانس... فھمت -
یعدّل و مضطر؟ كلمة یجب أن تُحذف من قاموس الانسان أو یعاد النظر -

لا یجوز . تكون مُجبرا علیھو معناھا، لأنھا لا تعني أنك تختار شیئا بإرادتك
كفى الانسان تذّرعا بھذه الكلمة كلّما  !الاختیار مع الاضطرارو جمع الارادة

 .أمام نفسھضعُف 
بالمناسبة، كیف استطعت أن تعیش ھنا . منطقي ما قلتھ، سأحاول التفكیر فیھ -

 بمفردك؟و في مكان مھجور
رغم حرصي الدائم على إبقاء و كنتِ بارعة في كسر الحواجز مع الغرباء،

مسافات أمان بین من تجمعني بھم معرفة سطحیة، رحتُ أحدّثك دون أن أُبدي 
 :أيّ تحفظ

أنصحك بھا . أخذت اجازة مفتوحة... في عطلة من الحیاة حالیاأعیش؟ أنا  -
 !أیضا

جرّبي أن تأخذي استراحة من الحیاة لمدة أسبوع فقط؛ أسبوع لا تفكرین فیھ 
بمفردك، دون أن و بشيء، تقومین بشيء واحد تحبینھ في أكثر مكان تحبینھ

ت أو تحكّمات البشر، دون أن تتقیدي بوقو تخضعي لقوانین دوران الأرض
لیس لھدف بعینھ؛ فقط لیتسنّى لك سماع صوت روحك بعیدا عن . شروط

لو قلیلا و كثیرا ما نحتاج أن نریح تفكیرنا. نشاز الآخرینو صخب الحیاة
  !بالتفكیر في اللاشيء



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

١٥٦ 
 

على الأغلب لم تجدي وقتھا ردا بعیدا من أن یبدو مبتذلا، فاكتفیت بالإصغاء 
للأمانة لم یفرق معي ذاك كثیرا و ضح جدا،استغراب واو إلى ما أقولھ باھتمام

  :في بادئ الأمر؛ فواصلت كلامي
عمل دون و نومو لا حاجة لكِ في أن أعدّ كم سنة تضیع من عمرنا بین أكل -

الانتظار لھذه المعادلة، لأنھا ضریبة عیش تلازمنا و الیأسو إضافة القلق
مكان ما، أسبوع  من المؤكد أنك صادفت ھذه العملیة الحسابیة في. عمرنا كلھ

  .إضافي لھذه الخسارة لن یضر لكنھ سیفرق معك كثیرا

كنتُ أرید التحدث في أي شيء یومھا، ربما لأن محادثاتي اقتصرت في تلك 
في المكان بنظرة و كنتِ تحدقین فيّو الجدران،و الآونة على مخاطبة الأوراق

كنت شخصا یجید من طراز؛ ماذا أفعل ھنا مع ھذا الكائن البشري، لا أعلم إن 
قراءة حدیث المقل، خُیّل إليّ بعد لحظات أنھ لم یبق سوى أن تأخذي دفتر 

تدوّني معلومات عنّي تروینھا لمعارفك لاحقا، لم أستطع و ملاحظاتك،
التغاضي أیضا عن نظرات التقییم التي رمقتني بھا من وقت لآخر، فاستثار 

 :قلتُ دون مقدماتو ذلك غضبي
لمعلوماتك التي تحاولین جمعھا عني استنادا على  قبل كل شيء؛ أضیفي -

 ضوابط یراھا عقلك منطقیة، أنا شخص یمقت محاولة حكم الناس علیھ
 ...تفسیر كلامھو تحلیلھو

فظّا كذلك لكنّك استأذنتِ للذھاب و أعترف أنّني كنت سخیفا معك كما یجب،
  :قبل أن أتدارك الموقف

أنّك انسان غیر طبیعي، لا ... ھا عنكفي الحقیقة ھناك فكرة واحدة فقط كوّنت -
یتراود إلى ذھني سوى احتمالین حالیا؛ إمّا أنك شخص اختلت موازینھ لكثرة 

في و .بقائھ بمفرده أو شبح لأحد ساكني البنایة لا وجود لھ یتھیأ لي فقط
 !الحالتین عليّ الرحیل الآن

  : قبل أن تغادري سألتو 
 لا في أي جریدة تعملین؟و لم تقولي ما اسمك حتى أنتظر مقالك -
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الشّھریة؛ لكنني لست متأكدة أنھم سینشرون المقال باسمي من " نور"مجلة  -
وجدت أسفلھ اسما كاملا طویلا و أول مرة، لذلك إذا وجدت المقال أساسا

عریضا فاعلم أنھ لیس لي، أمّا إذا كان مُوقّعا باسم مختصر بحرفین أولھما 
 "بیوت تنادي أھلھا: "یكون العنوانفي كل الأحوال س .فھذه أنا" جیم"

  !حسنا -

 أسئلة جدیدة محیرةو غادرتِ حاملة معك جواب أسئلتك التي قدمت لأجلھا،و
لا أعلم لِم كنتُ على یقین أنّنا سنتقابل . بعض الإصرار على تحلیل شخصیتيو

  !كان یقیني في محلھ بعد ذلكو ...لمرة واحدة فقط، ھي تلك المرّة
لم تجدیني و مجدّدا بعد نشرك مقالك الأول عن العمارةأراھنك أنّك عدت 

  كنت قد تركت المكان، . طبعا
 لا أنكر أنّ موضوعك أحدث ضجة صغیرة، لكن ھناك من أساء فھم ما كتبتِھ

عوض أن یدعم فكرة إضافة ملكیة البنایة لقائمة آثار الدولة، تضاعفت و
قال في صفحة كأنّكِ كتبت المو العروض لشراء ھذا المنزل المشھور

... الإعلانات العقاریة، فعقدوا مزادا بینھم علیھ؛ كل یرید أن یتباھى بامتلاكھ
  !مراسلون كثر توافدوا عليّ بعد نشر خبركو بالمناسبة ھناك صحفیون

في . غادرتھاو لم أستطع تحمّل حماقة البشر أكثر، فأحكمت قِفل بوابة العمارة
  .ما دام صاحبھا غیر موجودكل الأحوال لن یحسن أحد التصرف فیھا 

بعد قراءة مقالك اكتشفت أنك كنتِ مستمعة جیدة، لكني لم أكن بحاجة في 
من . المرات التي تلیھا سوى لقارئ متمكّن، لا یشترط فیھ حتّى أن یكون نھما

ھنا راودتني فكرة أن أرسل لكِ الحكایة على شكل أجزاء عبر رسائل بریدیة؛ 
لقد أدّیت المھمة كما ... بالفعلو .فعلت مع المقاللتنشریھا في مجلتكم مثلما 

  .یجب
التي لم تحدث، تردّدتُ و ھكذا بدأتُ سرد الأحداث بكل التفاصیل التي حدثت

مھما أخبرتكِ لا یمكنكِ تصوّر . في بادئ الأمر فقد بدا لي ذلك صعب التنفیذ
ى یخطّ بھ ما مضو الكثیر من الورقو مدى عبء أن یمسك أحدھم قلما جافا

لو لم ینل شرف معرفتھم حق المعرفة، لكنھم و عن أشخاص حقیقیّین، حتى
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ثم ارتأیت أن الأمر یستدعي المحاولة  !مرّوا من ھنا... وُجدوا في الأساس
اقتصرت یومیاتي على تتبع أطیافھم من شقة و لو على سبیل المتعة،و حتى

ائط بدأت برصف ما أعرفھ من أحداث قدیمة سمعتھا في شرإلى أخرى، 
على لسان جدّتي، ثمّ ملأت فجواتھا  -كانت قد تُركت لي-تسجیل صوتيّ 

لو . أبقیت الحقائق تطفو على السطحو بأحداث وقف فیھا خیالي إلى جانبي،
لاحظتِ رغم أن القصة في زمن قدیم إلا أنني جعلت أحداثھا تحاكي الحاضر 

  .في بعض التفاصیل
... لقد شككت في أمرك یومھاسأعترف لك،  !لم یكن عنوانك صعب ایجاده

من ھنا عرفت العنوان و توجّھتِ أولا إلى بیتك... فلحقت بك !كنتِ مُریبة جدا
  .كما قلت بالضبط" نور"كان اسمھا و لأراسلك كل مرّة، ثم إلى مقر المجلة

 لا أخفیك سرا أن ھذا لم یكن كافیا لأثق بكِ، لكنني قررت أن أجرّب حظي
تُ حجتك لزملائك في العمل بتسلیطك لعنة مزیّفة تذكّر. بعثت بأول رسالةو

قرأت و كنت قد صادف .استقرّت ببالي الفكرةو على المكان لمنعھم من القدوم،
أنّ أصل لعنة القصص یرجع إلى أوروبا الشرقیة، ما بین القرنین السادس 

السابع عشر، حیث كان الغجر یلقون بلعناتھم في قصة بھدف معاقبة و عشر
ن ثم یقطعون ألسنتھم كي لا یتمكنوا من روایة القصة مجددا، فقد أعدائھم وم

كان یُزعم أن القصة المصابة تؤدي بالضحیة إلى تحمّل حظ سيء یتبعھا إلى 
فقط إذا تمكّنت الضحیة من و لا یبطل مفعولھ إلاو أن یوافیھا الموت المحقّق،

عینة مطلوبة تمریر القصة بشكل ما إلى شخص آخر، أمّا إذا كُشفت تفاصیل م
  .في القصة فإن اللّعنة تُرفع

كل ما في الأمر أنّني لا أؤمن ... !غیر حقیقیةو ھذا لا یعني أن الحكایة مؤلّفة
لا أعرف إن كان ما رویتھ ینطبق على ھذا السّیاق، من و بوجود اللّعنات

ربما كنت أنا صاحب الحظ السیئ في ھذه القصة، الضحیة الذي یدري؟ 
ربما أیضا و للبنایة،عنة التي كانت تصیب كل من یصبح مالكا طاردتھ ذات الل

كشف تفاصیلھا و تحرّرتُ من قید المكان عندما تمكّنت من تمریر الحكایة
لو كان وجود اللعنات و وھمٌ لا أكثر،... ربما كان ھذا مجرد ھراءو للعلن،



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

١٥٩ 
 

 تناحتمیة لا مناص منھا؛ فإنّ اللّعنة الوحیدة التي قد تطاردنا ھي قرارا
  !اختیاراتناو

لا أعلم إن تسلّل الیك ھذا الوھم مثل البقیة، فقد كنت بالمرصاد لردود أفعال 
 الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في الأیام التي تفصل مقالا عن آخر،

بعد أن صارت " العائلات السبع"نجحت بمساعدتك في تخلید الشارع باسم و
  .حكایتھم معروفة

الوسیلة، أرید إضافة شيء جدید عایشتھ؛ و ن الغایةھل تذكرین حدیثي ع
لسنا مجبرین و التغییر، لیست حكرا علیناو الغایات قابلة للتعدیلو الأھداف

نستمیت لأجلھ ما ھو إلا و لتحقیقھا كما ھي، لقد اكتشفتُ أن الھدف الذي نقاتل
  !غایة أخرى كي تستمر الحیاةو وسیلة لھدف آخر

حمایتھا، شیئا و ، لم یعد ھدفي تحصین العمارة"مجی"لقد تغیّرت غایتي یا 
تعلّق الناس بھا، كنت و مقالا یلیھ مقال؛ أحببت فكرة إیصال الحكایةو فشیئا

  .أكتب طول الوقت لتقرئي فتنشري فیقرأ آخرون
 لم أكن صادقا مع نفسي عندما قلت أنّني أخذت اجازة مفتوحة من الحیاة؛

ء، فقد كانت مسألة البنایة تشغل كل أنني تخلیت عن التفكیر في الأشیاو
 تفكیري، أدركتُ أنني كنت أخادع نفسي؛ لذلك أرید حقا أن أتحرّر ھذه المرة،

  !تحررت عندما سمع بالحكایة غیريو حكایتھاو كأنني كنت حبیس العمارةو
ستندھشین لو عرفت أنني لم أعش یوما من حیاتي فیھا، كنت زائرا للشقق لا 

أقضِ و في كل بیت منھ عندما كنت أسرد، كنت آتِلكنني عشت ... أكثر
 الوقت بالساعات في البیوت، فما كتبتھ سمعتھ فعلا، خصوصا شقة جدي

لقد كنت شاھدا من خلالھا على  - كما ورد في القصة–" حیاةو عزیز"جدتي؛ و
  .عمق نادر الوجود بین اثنین

تراود إلى . ارةبالمناسبة، الأسماء التي ذُكرت في أجزاء الحكایة كانت مستع
ذھني للتو أنني لم أخبرك باسمي، لكنني لا أظن أن الإفصاح عنھ لكِ الآن 

  .سیضیف شیئا جدیدا
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علاقاتھم ببعضھم؛ تركت في آخر ورقة و تحسبا لعدم فھمك رابط الشخصیات
  .من خطابي الشجرة العائلیة للسبع عائلات

؛ ذاك "فیصل"یانا مثل اكتشفتُ أنني أشبھ أفراد العائلة إلى حد ما، أجدني أح
من و الذي كانت فكرة أن یخرج من باب منزلھ أعظم إنجاز یمكن أن یحققھ،

؛ "ماجد"أحیانا مثل و المحتمل أن یمر علیھ یوم كامل دون أن ینطق بكلمة،
شخص یحمي عواطفھ بحرص شدید، كل مشاعره خلف عینیھ؛ تلك ھي 

أحیانا و .زھا قید أنملةلا یمكنھ تجاوو المساحة المسموح لھا بالبوح عنده
لِم لا و .؛ أعیش ما أشعر بھ دون استعراضھ أمام الملأ"أسعد"أخرى شبیھ 

الطرف المنبوذ في العائلة؛ الذي لم یھتم ... أیضا" صفیة"یكون حالي حال 
 . ھو لم یكن ھو تواقا لذلكو أحد من أفراده أن یعرفھ،

ربما لرغبة و نشر ذلك، أبَحتُ لنفسي شرعیةو ربما لھذه الأسباب كتبت عنھم
 تقمصھا؛ للنظر بیُسر إلى ما وراء قناعاتھمو دفینة مني في تشریح أدوارھم

. لا بالمثالیة المزعومةو تصرفاتھم تلك، لأجدھا في النھایة لا بالقبح المتوقعو
أستغرب نفسي أحیانا كیف استطعتُ استشفاف حیاتھم مع أنني لم أختلط بھم؛ 

 معایشة نفس مواقف الآخرین مجھدة للرّوحو دوارأنّ لعبة قلب الأو خاصة
لا أحد یملك سعة الخاطر لیُقْدم على ذلك، فالأغلبیة تختصر و الأعصاب،و

تتعامل و ردّ فعلنا واحد،و تستبیح الاقتناع أن تفكیرنا واحد،و على نفسھا العناء
   !على ھذا الأساس

لا تستنزفي و لحیاتك الأخیرة لكِ؛ لا تجعلي أبدا سببا واحداو نصیحتي الأولى
عمرك في السعي خلف شيء واحد، فكّري بكل شيء أو لا تفكّري بشيء 

اجعلي لنفسك أكثر من سبب لقیامك بالشيء نفسھ؛ حتى إذا بطُل أحد  !إطلاقا
رغبنا فیھا؛ تتحوّل و ذلك لأن الأشیاء التي أحببناھا !الأسباب سدّت البقیة

لا التخلي عنھا؛ مقیّدین و لص منھابمرور الوقت إلى أعباء لا نستطیع التخ
عندما یكون . بشغفنا الأول بھا، بحكم أننا حبّبناھا في نظرنا حتى اقتنعنا بھا

یتحول قیامنا بھا و حبّنا لھا في طریقھ الى الزوال؛ فلنتركھا قبل أن تفقد متعتھا
  !إلى تأدیة واجب لا أكثر
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ن أتتبّع مزیدا من الأخبار شأنھ فدوري فیھ انتھى، لو لھذا السبب تركتُ المنزل
یحكي حكایتھ؛ سأصغي كما لو أنّني و لو سمعت من یتحدث عنھو عنھ،

أتعرف علیھ للمرة الأولى، كأنني قارئ عابر صادف القصة أثناء تصفحھ 
قرر أن یقرأھا حتى النھایة، ثم عاد إلى حیاتھ بمجرد إغلاقھ و مجلتكم، فشدّتھ

یف أنّ الأیام تتعاقب عليّ عبثا؛ صار قررتُ ذلك عندما لاحظتُ ك. الصحیفة
كل صباح حربا مُضنیة بالنسبة لي، حربٌ أنا فیھا جندي مجبرٌ على أن لا 
یفارق جبھة؛ لا یذكر أنھا فُرضت علیھ، لیواجھ أطرافا لا تجمعھ بھم صلة 

  .كي یجمعھم نزاع

لا أحد یعرفني، لا أعلم إن كنت سأعود و سأرحل إلى مكان لا أعرف فیھ أحدا
تنتظرني رحلة علاج طویلة كل ما أعلمھ أنّني لن أكون بخیر ھنا أبدا، ... أم لا

لربما أنجح في ذلك إذا تخلصت من . أجد جدوى وجودھاو لأجد نفسي
رواسب ذكریات شوھت ملامحي؛ حتى لم أعد أعرفني، عساني أتعافى أیضا 

  .من داء عدم الاكتراث بالحیاة الذي أصابني في سن مبكر
لا أظنّني سأحسمھا، سیتنھي بي المطاف حتما إلى لفّ و وجھتي بعد، لم أحدّد

إیقاف دورانھا بإصبعي عشوائیا مغمض و مجسم الكرة الأرضیة بعبث
برھان صدق كلامي و .سأمضي خلف حدسي كما جرت العادة دوماو العینین،

   !تركتُ لكِ مفتاح البنایة... ونیّتي الخالصة موجود في الظرف

صت على نشر رسائلي كما ھي، راقت لي فكرة إضافة مقدمة شكرا لأنكِ حر
للأمانة، انتظرتُ الیوم  !تمھّد لأحداث كلّ الجزئیةو تتناسب مع یوم النشر

الذي یُكتب فیھ اسمك الكامل الطویل العریض كما كنت تحلمین أسفل المقال، 
على مدار و الإقبال على منشورك بالمجلة كل شھر،و لكن برغم النجاح

  !"م. ج"زاء الكاملة احتفظت المقالات بالحروف الأولى المختصرة الأج
كان بودّي لو أخبرك بالأكثر فلا أعتقد أن وصلنا للنھایة على ما أعتقد، 

الحكایة لن تنتھي لكنّ . رسائلي كانت كافیة لاحتواء ما أرید إخبار الناس بھ
لم  على كل حال؛ ھناك شخصیات كثیرة انحدرت من العائلات السبعة؛

لدرجة أنني قد أجلس  لم أسمع عنھا لأروي المزید،و أتشرف بالتعرف علیھا
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ألقي السلام علیھم و إلى جانبھم في حافلة النقل العمومي، أو أصادفھم في محل
قد تتساءلین أین ھم؟ فقدتھم بسبب صراع و ستستغربین .دون أن أعرفھم

تنجح في أن تحب  لا جمل، نحن باختصار عائلة لمو عائلي لا ناقة لي فیھ
فالمسألة تتعلق بالارتیاح الذي یفرضھ . بعضھا أو لم تعرف كیف تفعل ذلك

 !الروابط بذلكو لا علاقة للصّلاتو الأشخاص بقربك،
فھم یظنون  - كما یعتقدون–لم أكتب لعامة الناس بقدر ما كان للورثة  ...للأمانة

كاملة لجدي " صفیة"أنفسھم شركاء في البنایة، التي كانت قد تنازلت عنھا 
أردتُ أن أحیط الأھل المتذاكین بأصل الحكایة التي . قبل آخر حریق" عزیز"

یصرّون على الظفر بحصة لم تكن لھم من الأساس، و لا یعرفون عنھا شیئا،
أعتقد أنني وُفّقت في إیصال مرادي، فقد ذاع صیت البنایة بما یكفي؛ لدرجة 

بطالھا الحقیقیین مع اقتراب الأحداث من عن أو أن القراء اھتموا بالبحث عنھا
لیت بإمكاني معرفة رأیھم حیال ما قرؤوه، لكنني لا أستبعد أن یكونوا . نھایتھا

قد اعتبروھا فضیحة عائلیة لا تُغتفر، أو صرّحوا فیما بینھم أنھا من وحي 
ھل لا زالوا یتطلّعون على ... أتساءل. لا علاقة لھا بالحقیقةو خیال كاتبھا

 ایة على أنّھا التفصیلة الأخیرة التي تقف علیھا حلول جلّ مشاكلھم،البن
یتطلعون صوبي على أنني من حوّلھا إلى غصة عالقة في حلقھم لا تسمح لنا و

یا لیتھم یتطلعون فنحن بالكاد نتعامل فیما بیننا و !باستطعام حلاوة الحیاة
رى بفضل وساطة محامي، لو یعلمون كم تتضوّر روحي وحدة حین أ

 لا أجد أجسادا تُحتضنو الأعیاد تطرق جمیع الأبواب إلا بابي،و المناسبات
كم یقتلني الضجر كل لیلة ثم یرمي بي بین أنیاب التفكیر و لا صورا للذكرى،و

المزمن لیفترسني على مھل؛ كلما خطر ببالي أنھ كان في الإمكان تسویة 
أمانة وكّلھا إلي  !أمانةلكنھا . الأمور معھم دون الحاجة إلى الانفصال عنھم

والدي بعد أن أمنتھ إیاھا جدتي؛ بأن لا نسمح بتوارث ھذه البنایة الملعونة 
  .المشكوك في مدى أحقیة ھذه العائلة بھا؛ تفادیا لما حدث مع البقیة

أشكّ أنھم فھموا مقصدي فالكلام مع الأھل شائك بطبعھ؛ تتكوّن لدیك الكثیر 
ربما و لا تعرف كیف،و ید الافصاح لھم عنھاترو من القناعات التي تخصّھم

استطعت؛ و لا تستطیع، أما إذا استجمعت شجاعتكو تمضي عمرك تحاول



 أظن أن الرسالة وصلت     
 رجاء محمد              

 

١٦٣ 
 

لھذا استغنیتُ عن مواصلة  !سیُساء فھمك بطریقة أنت نفسك لم تتخیلھا
  .التبریر

فكرت كثیرا في قرار المضي أو البقاء، لكنني لم أجد سببا للبقاء في مكان لا 
أردت أن أبدأ حیاة جدیدة من مكان جدید، . سوى وثیقة ملكیّةشيء لي فیھ 

   !رغما عن قناعتي بكوني تأخرت نوعا ما على البدایات
أجلس على احدى مقاعد الانتظار  -التي أكتب فیھا رسالتي–في ھذه الأثناء 

  .بالمطار، بعد أن قطعت تذكرة ذھاب بلا عودة
أظن ... من وصولھ، على كل حالھذا الخطاب الوحید الذي لن أستطیع التأكد 

  !أن الرسالة وصلت
 في أمان االله

  - راوي الحكایة -
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أخرج المفتاح من الظرف بعد أن قرأ سریعا ما احتواه من أوراق، فلم یفھم 
  :مفادھا، رماھا جانبا متسائلا

 !"سارة"ھذه؟ صاحبة البیت كان اسمھا " جیم"مَن  -
عبارات التي قرأھا قد علقت تراجع عن نیّتھ في الخروج، كانت بعض ال

سارع بسحب ھاتفھ . بذھنھ، فأنارت فیھ فكرة كان یبحث عنھا مؤخرا باستماتة
من جیبھ الخلفيّ محتفظا بالمفتاح في یده الأخرى، بحركات سریعة دخل 

، ضغط "الواتس اب"على " فریق العمل"مجموعة المحادثة الخاصة المُسماة 
  :لیرسل ما یقولھ مطوّلا على زر تسجیل رسالة صوتیة

لقد وجدت الفكرة التّي ... لن تصدقوا !إلیكم بشرى سارّة... مرحبا یا أصدقاء( 
علینا بذل جھد مضاعف إذا أردنا  !بأقل التكالیفو كنا نبحث عنھا تقریبا،

إطلاق المشروع قبل حلول العام الجدید، الأمر تعجیزيّ نوعا ما لكنھ قابل 
  !فیما بینناللتحقیق، علینا توزیع المھام 

  .القصة متوفرّةو الفكرة
عن مقالات متفرّقة على مدار " نور"ابحثي في مجلة شھریة بعنوان ... رباب

شھور، تخص بنایة مھجورة، ابعثي لي نسخة من كل الأعداد التي تحدثّت عن 
  .نسخة مماثلة لزیادو الخبر
 التغییراستخرج من المقالات المشاھد المطلوبة، غیّر ما یستدعي ... زیاد

أربعین ساعة و أضف ما یلزم لتصل إلى سیناریو مبدئي في غضون اثنینو
  !كأقصى تقدیر، لا تقلق ھو یشبھ فكرتك إلى حد ما

أرید تقریرا مفصلا بكل ما جال في مواقع التواصل الاجتماعي عن ... شھد
  .انطباعاتو ھذا الموضوع من آراء

أنشر على مجموعات  سأرسل لك مواصفات الشخصیات المطلوبة،... عمر
فرصة للمواھب التي لم یسبق لھا الظھور؛ للمشاركة في فیلم " الفایس بوك"

تواصل مع المھتمین لترشیحھم للأدوار بعد تجارب و تصویري قصیر،
  .الأداء

من أجل الأزیاء " نوال"أستشیر و سأعاین المكان لأرى ما نحتاج كدیكور
  .المطلوبة
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ر من قلب الحدث لكن قد نواجھ مشكلة سنصوّ... موقع العمل متاح أیضا
  .ترخیص بالنشاط، سأرى ما یمكنني القیام بھ حیال ذلك

  )!ھمّتكم معي یا شباب

  .ثم سحب ابھامھ لیتم الارسال
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   یوم قبل رأس السنة الجدیدة
  )نفس الشخص في نفس المنزل(

.........................  
، "لعبة لعنة" بصفحةجدید بعد مضي أقل من یوم على مشاركة المنشور ال

ألف تعلیق؛ أشار في و یقارب مائتي مشاركةو جمع ما یفوق الألفي إعجابا،
  .أغلبھم المھتمون إلى أسماء أصدقائھم

  منشور افتتاحي( 

  لعنة_لعبة#

 !ھل تستطیع الھروب خلال تسعین دقیقة؟ ھل تستطیع أن تتحدّى خوفك
جربة فریدة من نوعھا؟ بحاجة ترید كسر الرّوتین الیومي الممل؟ معایشة ت

لعبة الھروب من المنزل، أكثر لعبة التحدي؟ و المتعةو لخلق جو من الإثارة
 !واقعیة یمكنھا محاكاة رغبتك ھذه

أقارب أو  -مغامرة حقیقیة جدیدة مصممة لمجموعة صغیرة من الأشخاص
القیام بشيء خارج و طریقة لخلق ذكریات رائعةو -أصدقاء أو زملاء

  .الصندوق

التحقیقات في العالم و الرغبة لممارسة ألعاب التحريو إذا كنت تمتلك القدرة
... ترغب في اختبار مھاراتك على أرض الواقع، فھذه فرصتكو الافتراضي

   !تتحداك منزللعبة الھروب من ال

اذا كنت زائرا عابرا فھذه اللعبة ھي محطة یجب التوقف عندھا أثناء تجولك 
  !المنطقة
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 ةمبدأ اللعب:  
عند دخولك الشقة یكون كل شيء طبیعیا، لكن بمجرد إلقاءك نظرة فاحصة 
 على المكان ستجد أمامك سلسلة من الألغاز الغامضة یجب حلّھا، أقفال

الوقت المحدد من أجل ... !رموز علیك فكّھا في غضون تسعین دقیقة لا أكثرو
  .العثور على طریقة للھروب من المنزل

 قواعد اللعبة:  
جموعات اللاعبین من ثلاثة الى ستة أشخاص؛ أعمارھم تفوق الست تتكون م -

  .أمّا ما دون ذلك فیجب أن یصاحب اللاعبین مرافق بالغ. عشرة سنة
قد تمّ إدراج اللغة و تتطلب اللعبة إحاطة لاعبیھا بالمعارف الأساسیة للقراءة، -

  .الانجلیزیة لضمان استیعاب كافة أطراف اللعبةو العربیة
 .التلمیح لللاعبینو ي اللعبة نظام المساعدةلا یوجد ف -
صورة، و بعد الانتھاء من اللعبة یتم تسجیل آراءكم بعد خوض التجربة صوتا -

لتضاف إلى أحداث اللعبة المصورة داخل الشقة، یأخذ اللاعبون نسخة فیلمھم 
 .یحتفظ طاقم العمل بنسخةو معھم

 .بینیتم التوقیع على إقرار بالمشاركة من طرف كل اللاع -
اللعبة غیر مسموح بھا لمن یعانون من رھاب الأماكن الضیقة أو الخوف من  -

 !القلب، نُخلي مسؤولیتنا في حالة اخفائھم ذلكو أمراض الضغطو الاحتجاز
 مجریات اللعبة: 
 عند مدخل العمارة منطقة مخصصة مریحة یقوم فیھا اللاعبون بالاستعداد، -

التعلیمات و إعطاء كافة الشروطو ة،یقوم المسؤول عن المكان بتقدیم اللعبو
 .اللازمة من أجل الاستفادة القصوى من ھذه التجربة الفریدة

 اختیار اللعبة المرفقة بھا، كل شقة مختلفة تماماو یتم حجز شقة من السبعة -
 .مع إمكانیة المشاركة في أكثر من لعبة... مستقلة عن غیرھاو

ح ثلاثة أخرى جدیدة قریبا، تحتوي الشقق المتاحة حالیا ھي أربعة، سیتم افتتا -
الصعوبة، یتم تغییر و كلھا على مستویات متساویة من حیث الاثارة

 . موضوعاتھا بشكل دوري لضمان تجدید التحدي لكافة اللاعبین
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تعتمد على المجھود الذّھني لكنھا لا تخلو و تستدعي اللعبة التفكیر كفریق واحد -
 .من المتطلبات الجسدیة

بصریة و دخول الشقة، یرافق اللاعبون بمؤثرات صوتیةو لعبةمنذ بدایة ال -
 .لتنبیھھم

 المواعید: 
 .من السادسة بعد الغروب إلى منتصف اللیل -
 الاستعلامو للحجز: 
یرجى التواصل معنا إما بمكالمة ھاتفیة أو بترك رسالة عبر البرید الالكتروني  -

 )تجدون وسائل التواصل في معلومات الصفحة(
التعلیمات قبل و أخذ موجز مختصر عن القواعدو یارة مقرّناكما یمكنكم ز -

 .حجز الوقت المناسب للعبتكم حسب مواعیدنا المتاحة
اھدائھا لشخص معین للمشاركة؛ عید میلاد و تقدم المؤسسة خدمة شراء قسائم  -

 ...صدیق، تخرُّج أحد أقاربك، مفاجأة شخص عزیز علیك
 ملاحظة: 
في وقت و فریق القدوم في مجموعة واحدةننصح جمیع اللاعبین من نفس ال -

 ..).  .واحد
  

خلف الشاشة كان یقرأ تعلیقات متابعي الصفحة، في أغلبھا تحمس الأصدقاء 
بدعوة أصدقاءھم لمشاركتھم التجربة، تخللتھا ملصقات بردود أفعال مختلفة، 

  ...فمیزت عیناه منھا ما یلي

  كم تبقّى على افتتاح المشروع؟ -
ة بالفیلم التصویري للعمارة الذي شاركتموه على نفس ھل للألغاز علاق -

ھل یتوجب أن نكون على علم بالحكایة لنستطیع فك شفرة ... الصفحة؟ بمعنى
   الھروب؟
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الرغبة في مواصلة اللعبة، ھل یمكنني ترك البیت و لو شعرت بعدم الارتیاح -
 وقتما أردت؟

 ھل یسمح بالمشاركة الفردیة؟ -
 ر الفیلم بأبطال حقیقیة ھذه المرة؟ھل ھذه طریقة لاعادة تصوی -
 إذا لم یستطع الفریق حل لغز الھروب ھل سیبقى محتجزا في البیت؟  -
 ھل ستقومون ببثّ المقاطع بعد اللعب؟ -
قصة تداولتھا إحدى و نشرتموهو ھناك نقاط مشتركة بین الفیلم الذي سبق -

 المجلات على مدار السنة، ھل من توضیح؟
 م تكلفة یوم كامل؟لماذا تسعون دقیقة فقط؟ ك -
أرجو أن یبقى العرض متاحا إلى أن ... أعجبتني ھذه الفكرةو شاھدت الفیلم -

  .أشكل فریقي

 ابتسم ابتسامة نصر بمقدار التفاعل مع فكرتھ، ترك ھاتفھ جانباو لمعت عیناه
  .أرخى جسمھ مغمض العینین بعد أن توسّد كلتا یدیھو

تحویلھا إلى و قرر تبني الفكرةو ري،لقد أُعجب أحد المستثمرین بفیلمھ التصوی
مشروع لعبة تفاعلیة؛ ستنطلق فعالیتھا التجریبیّة مساء أول یوم من العام 

  .الجدید، بعد أن تمكن المستثمر من تسویة أوراق التصریح لاستغلال البنایة
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  )٢٤/٢١/٢٠١٩.. (.قبل أسبوع
  )المطار( 

.........................  
  
  "المرأة ھي الرّقبة التي تدیر ذلك الرأسو الرجل ھو رأس العائلة،"
  
یسلّم ظرفا إلى خدمة البرید العاجل ثم ترّجل " یاسر"في بھو المطار، كان     

  .المجلات، شدّه عنوان أحدھاو بضع خطوات لیقف أمام كشك لبیع الصحف
الاتجاه نفسھ تقریبا مع فارق واقفا على مقربة منھ، نظرا في " جواد"كان  

حاول منع نفسھ من اقتناء عدد جدید، أما و "یاسر"بسیط؛ راوغت عینا 
  .مرارا فقد جفلت عیناه مودّعا لآخر مرة المجلة التي كتب فیھا" جواد"

  :انتبھا إلى بعضھما فبادر الثاني بسؤال الأول
 المجلة؟ھل تابعت سلسلة الحكایات التي نشرت في ھذه ... أراك مھتما -

 :رد متجاھلا
 أنت؟و .كانت قصصا لطیفة...نعم -

أسئلة كثیرة نتراجع عن طرحھا للطرف الآخر، فقط لأننا نتوقع إلى حد كبیر 
كان " جواد"لكن ". و أنت؟ ماذا عنك؟"أنھ سیمرر لنا السؤال ذاتھ فور إجابتھ 

صاغ إجابة نموذجیة لسؤالھ قبل أن یطرحھ؛ فأجاب دون و قد أخذ احتیاطھ
 :دنى تأثرأ

 .أشاركك الرأي -
  .ثم مضى كل منھما في اتجاه معاكس
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كیف لنظرات اللقاء الأول بین شخصین یفترض بھما أنھما یعرفان بعضھما، 
مع أنھما یتعرفان لأول مرة، أن تكون بھذه السطحیة وكیف للعیون أن 

 تستطیع الاستیعاب؟

سوارھا الجلديّ؛  ساعتھ الفضیة القدیمة التي اقتُطع جزء من" جواد"أخرج 
بعد أن ابتاع كوبَي قھوة، وقف " سارة"لیتفقّد التوقیت، ثم عاد إلى حیث تجلس 

  :على مقربة منھا متأملا ما تفعلھ ثم سألھا عندما لم تلحظ وجوده
 لِم مسحت التسجیل؟ -

 :قال مخاطبا، فأجابت بسؤال
 لِم لا زلت تحتفظ بھ؟ -
 .الشاب لا تنسِي أننا مدینان لھذا! كذكرى لا أكثر -
  .انتھىو لم أقل عكس ذلك لكنھ حدثٌ -
في طریقنا نحو و مجرد حدث انتھى، لدرجة أننا بفضلھ في المطار... نعم -

  !الحیاة التي حلمنا بھا
 :أتبعت قولھ بضحكة عفویة ثم ردت مصطنعة الحزم في نبرتھا

لتوافق و بمشیئة القدر،و حصیلة لأفكاري،و عملك،و نحن ھنا نتیجة لجھدك -
 !جید ھكذا؟"... یاسر"بفضل و لصدف،بعض ا

  !تقریبا -
مدّ لھا بكوب القھوة الثاني، و ضحك عندما قالھا ثم جلس الى إلمقعد بجانبھا

 :واصلتو سمحت لنفسھا باستنشاق عبقھا المتصاعد للحظات ثم وضعتھ جانبا
اكتفیت و لقد تخلّیت عن كتابة اسمك الكامل !ثم أنّك دفعت ضریبة ھذا -

 .بحروفھ الأولى
  .لنقل أنھ اضطرار أكثر من تخلّ عن إرادة -

 :تذكرت شیئا فردّت
 !ھذه كلمة ینبغي حذفھا من قاموس الإنسان -
أندم لأنني أصغیت و "یاسر"تعلمین یا سارة؟ أحیانا أشعر أنني استغلیت أ -

 .لفكرتك
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 لِم تأزّم الوضع؟ نحن لم تأخذ مقالاتھ دون إذنھ، ھو موافق على النشر -
مسألة إن كنتُ أنا في الصورة لا أنت لن تغیر أصل . ة أساساالمبادر بالفكرو

 .الموضوع، كان یمكن لأي مصدر غیري أن یفیدك
 :رد بامتعاض

قصدت بالاستغلال أننا لم نفصح لھ  !لِم تتفادین الحدیث في الموضوع لا أفھم -
 .علاقتنا بھو عن ھویتنا

ئلھ كان یكتفي ھو فعل ذات الشيء، لم یعرف بنفسھ، حتى على أظرفة رساو -
 !كاسم مستعار" راوي الحكایة"بـ

 :و أضافت مغیرة الموضوع
 عمّا كنت أبحث قبل أن أجد التسجیل؟و لن تسألني لِمَ أعبث بحاسوبك اللّوحيأ  -

 :رد بثقةو وضع رجلا فوق الأخرىو یدیھ" جواد"ربّع 
 ألیس كذلك؟... عن نسخ الرسائل -

 :قالت بنبرة الوداعة المعتادة
 أین ھي؟ -
نسخة من التسجیل الذي و ناك ملف خارجي فیھ كل ما یتعلق بالموضوع،ھ -

 .حذفتھ قبل قلیل أیضا
 :وجدت ما قالھ بسھولةو عادت تتصفح الجھاز

 غندا؟ ما معناه؟ شفرة ھذه أم محاولة تمویھ؟... با...برو -
بالعكس حاولت تلخیص الحملة بمصطلح، لا تقولي لي أنك لا تعرفین ما  -

 ."داالبروباغن"معنى 
ما دخلي بمثل ھذه المصطلحات؟ أنا لا علاقة لي بدنیا الإعلام، ھل صدّقت  -

 أنني صحفیة؟
تسویق معلومات " البروباغندا"على كل حال، تعني ... إنھا ثقافة عامة لا أكثر -

بطریقة موجھّة أحادیة المنظور، بتوجیھ أكبر عدد من الرسائل، بغیة التأثیر 
  .سلوك الأفرادو على آراء

  :حاجبیھا في تساؤل" سارة" قطبت
  ماذا یعني ھذا؟و -
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یعرفون من أین تؤكل "باختصار من یقومون بذلك تنطبق علیھم العبارة   -
یعرفون إثارة عواطفھ، یختارون و متخصّصون في الفن البشري" الكتف

العبارات المناسبة، في التوقیت المناسب، لتصل للفئة المعنیّة، بالطریقة 
  .الأنسب

  :ا محاولة الاستیعاب فسألھا بنبرة جادةجحظت عیناھ
  تعرفین ما أھم شيء في أي تصرف نقدم علیھ؟أ -

  :ردّت تلقائیا
 الغایة؟ -
نتیجة ما قمنا بھ كان لصالح جمیع الأطراف؛ یاسر؟ تم التّعاطف ! النتیجة... لا -

القارئ الذي اقتنى المجلة؟ تسلى . لم یمسس أحد بیتھ المزعومو مع حكایتھ
 المجلة؟ حققت نسبة مبیعات .التشویقو ببعض الإثارة استمتعو بقصة

نحن استطعنا التخلص من ذلك القید و !مقروئیّة لم تحققھا منذ أن افتتحتو
 .تأمین مستقبلناو العائلي

 .لم نلحق ضررا بأحد، المعادلة متساویة الطرفین
 :سألتھ بصوت خافت

 ."جواد"لم تنس طرفا في المعادلة یا أ -
 تریدین البحث عنھ في الرسائل؟ الطرف الذي كنتِ -
 .عائلتَینا !أجل -

 :سكت للحظات ثم أجاب
أحیانا تكون ذات الأسباب التي  !غریبة ھي الحیاة... خطر ببالي شيء للتو -

 !یُفترض بھا أن تجمع بین الناس؛ أسبابا للتفریق بینھم
أن یكون شخصان من نفس العائلة احتمال یضاعف فرصتھما لیكون 

إن كانت ھناك فرصة من الأساس طبعا، لكن في حالتنا كان  مستقبلھما معا؛
  .ھذا سببا في إعادة النظر

  :وقتھا تراود سؤال وحید إلى ذھنھا مصمّما فباشرت بطرحھ
 نشرھا؟و ھل ندمت على مشاركتك الحكایة -
 .أنت من أردتِ التّدخل دائما ...لیست الفكرة، أردت أن نستقل بحیاتنا بعیدا -
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 لمَ وافقت إذن؟ -
 أ تعرفین ما معنى أن یستشیرك أحد؟ !كأنك تركت لي الخیارو  -

بطریقة غیر مباشرة ھو یریدك أن تؤیّد قراره، حتى ما إذا ندم علیھ یوما 
ثم أنكِ ذھبتِ إلى ھناك دون إذني، كما لو  !یحمّلك جزءا من المسؤولیة معھ

ا أنك أنتِ العبد الضعیف الذي في مقدوره حل مسألة عجزت عائلات عن حلھ
 .لسنین، ثم أدخلتني في اللعبة برغبة مني رغما عني

الوصول لحل یرضي جمیع و كنت أود أن أفھم سر رفضھ لبیع العمارة -
الباقون ورثة و أھلكو الأطراف، صحیح أنھ صاحب أكبر حصة؛ لكن أھلي

لقد كان موقفھ طفولیّا، تماما  الأحفاد في نفس الشجرة؟و أیضا، أ لسنا الأبناء
القدم في الشارع؛ إذا غضب صاحب الكرة أُنھیت المباراة، كان كمبدأ كرة 

 .سبب زیارتي أن أعرف سبب تصرفھ العدائي الذي لم أجد لھ مبررا
كنت متأكدة من و لكن شیئا ما أوحى لي في آخر لحظة بأن أستغّل عملك

  . مساندتك؛ لأن طریقتي لم تكن لتأتي بنتیجة
  :أجاب ساخرا

 عن على حد قولك؟عرفتِ سبب تصرفھ الأرو -
لم أستطع أن أره سوى في ھیئة شخص انھزامي، قابع خلف أسوار منزلھ  -

ما شدّني في تلك الزیارة ھو المكان . یمیل إلى فلسفة كل الأمورو المحصّن
یسرق العقل بمجرد إمضاء بعض الوقت فیھ؛ رغم أن لا و الذي یسكن الذاكرة

 .شيء فیھ خارق للعادة
 :لاجابةسألھا بنبرة متربصة با

 .لقد كان على حق فیما رواه إذن؟ البنایة تستقطب أصحابھا -
 :قالت مترددةو فكرت برھة

تناقلھ حكایة خرافیة مفادھا أن لعنة حُقّت علینا جمیعا لكن ھذا لا یؤید ... ربما -
 !من قبل حتى أن نولد

 :ضحك ثم سأل مستفزا إیاھا
 !خرافیة إذن؟ یجوز -
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ریو نفسھ الذي حیك منذ سنین؛ كان یُعاش لا تقل لي أنك اقتنعت أن السینا -
مجددا في البنایة كلما حاول أحد امتلاكھا عنوة، كما لو أنھا تنتفض، صحیح 
أن فیما سرده الكثیر من الحقائق، لكننا نعلم لِم أضاف ھذه التفاصیل، أراد أن 

قد نال ما أراد، فلیعش في سلام في قصره المزعوم مع و یستبیح إرثھا لنفسھ
 !لیحتضن جدرانھ إلى الأبدو رهأساطی

منحى جدّیا بلا داع، ثم سأل " سارة"كتم ضحكتھ بصعوبة حین أخذت نبرة 
  :لیعید الحدیث الى مجراه

  !لماذا بالتحدید كنت تبحثین عن الرسائل -
ما دام كان و عائلتك في ما رواه؟و لم تشعر بالفضول حیال من تكون عائلتيأ -

یكشف حقیقتي؟ و یل لمَ لم یتعرّف عليّیعرف عن العائلات كل تلك التفاص
 !أنھ علِم بعنوان مسكنيو خصوصا

  " :جواد"تبادلا نظرات متسائلة ثم أجاب 
لم تقولي أنھ من الطراز الذي لا یبالي بما یحدث خارج حدود بنایتھ؟ ثم ھل أ -

 فرضا أننا حللنا سر ذلك؛ في ماذا سیفیدنا؟... تذكرت الآن لتسألي
  :یھ ثم واصلأمسك رأسھ بكلتا ید

أنتن معشر النساء غریبات لدرجة مستفزة، تردن فیھا حشر أنوفكن في كل   -
حتى لو لم یكن ... لا ترتحن حتى تعرفن أصل كل موضوع... صغیرةو كبیرة
 !حتى لو لم یكن یعني لكنّ شیئا ا،مھم

 :ردت مغتاظة
 .لِم تعمّم؟ فلتتحدث بصیغة المفرد المخاطب -
ما یخطر على بالي فورا، حتى لو كنت و حقیقة أقول ما أراه... أنا صریح -

 حتى لو كان الثمن أن أقضى ساعات الطائرة الإثني عشر في صمتو معك
 .ضجر بعد خصامي معكو

 :قالت باستفزازو ضحكت
 .طموحي أعلى من ھذا بكثیر !ساعات الطائرة فقط؟ -
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باشرت بمواصلة حدیثھا لكنھا توقفت عندما سمعت إشعار و سكتت لثوان
 : رسالة لجواد، فسألتھ وصول

 من؟ -
 :أخذ فرصة لیقرأھا ثم أجاب

مع ملصقة لشخصیة " شكرا"یقول فیھا  صاحب شقّتكِ السابقة بعث رسالة -
 !مجنون كأفكاره ...تطیر سعادة

 :ردّت بامتعاض
بالمناسبة لقد و لقد وقّعنا العقود بالأمس،. ھل خطر ببال قریبك أن یشكرنا الآن -

 . ي اشتراهربح الكثیر في بیتي الذ
أن العائلة یمكن أن تكون مصدرا لأي منفعة كانت، برأیي أن  مخطئ من یعتقد -

اكتبي في مؤشر و جرّبي .تركیبة العائلة قابلة لتكون مصدرا للمشاكل أكثر
" العائلیة"توقفي لتري الاقتراحات؛ ستكون و "المشاكل"البحث بغوغل كلمة 

 !من بین الاحتمالات الأولى المكملة لبحثك
  !لیس إلى ھذا الحد... لا تبالغ -

  :أضافتو صمتت محاولة الاقتناع
  .یمكن أن أتفق معك أنھم مصدر لتوارث الأمراض -

أعلنت الخطوط الجویة عن  بعدھا بلحظات. ضحك بازدراء فسلّمتھ جھازه
 فاستعدّا طلبت من السادة الركاب التوجھ إلى البوابة الموافقة،و رقم رحلتھما

اتجھا و أمسك كل منھما بطرف من مقبض الحقیبة لجرھا،تفقّدا وثائقھما، و
  !نحو البوابة بعد أن تركا الجھاز على المقعد عمدا بما فیھ من رسائل

یحمل حقیبتھ متوجھا نحو مدرج الاقلاع " یاسر"في الجھة المعاكسة كان 
   .لنفس الرحلة

 .غاب جمیعھم في زحمة المسافرینو ثوان
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١٧٨ 
 

  أول یوم من العام الجدید

....................... 
 العائلة ھي صورتك"

 .امتحان القُربى قاسٍ، جرّبتھ بنفسي
 لا تمُت قبل ذلك، قبل أن تحبّھم واحدًا واحدًا

وتتفھّم ذاك الشعور الغامض من الودّ الذي یجولُ في داخلك نحوھم 
 .ولا تعرفُ لھ سببًا

 مةً، دونھم؟كیف لك أن تتأكد من حقیقة مجیئك إلى الدنیا عَظْمةً عَظْ
 "ألیس وجھك تركیبًا من وجوھھم جمیعًا؟

 -أحمد العلي-
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١٧٩ 
 

  :خبر احتل الصفحات الأولى من الجرائد الیومیة

سقوط بنایة غیر آھلة بالسكان كانت آیلة للسقوط دون تسجیل خسائر بشریة 
  .تُذكر

قبل مركز  مصنفة من تعود إلى الحقبة الإستعماریة، تعد من بین عدة بنایاتو
بالشارع الرئیسي من اقبة التقني للبنایات كبناء ھش آیل للزوال، تقع المر
المدینة حیث تعود لأحد الخواص الذي شرع مؤخرا في عملیة ترمیم  قلب

من جھتھ، استنجد صاحب  .تسبب في سقوطھاو أثر على ھیكلھا  البنایة مما
ة المدنیة تدخلت مصالح الحمایو شاحنات لتھدیم بقایا البنایةو البنایة بآلیات

غلق و لحظة وقوع الحادث فیما ھرعت مصالح الأمن إلى تطویق المكان
  .الشارع الرئیسي مما تسبّب في ازدحام مروري خانق

 

  النھایة

  عونھو تمت بفضل االله
١٥.٠٧.٢٠١٩  

  ق.أ.ر
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  ...اعتراف
  

  أیّھما الأجدر بالسّبق؟
  

الحكایات و الواقع المعاش ھو من یكرّر ما جاء في الأساطیر
عندما یتأثر الأشخاص بالأبطال ، خالدة بأسلوب مقنع أكثرال

  یرتجلون الباقي منھا؟و فیتقمصون أدوارھم
  

یُجمّلھا بما یكفي حتى و أم خیال الكاتب ھو من یستمد من الوقائع
إمّا تعینھ على و یتسنى لقارئ تجرّعھا، فإمّا تزید واقعھ مرارةً

  التّعود على طعمھ؟
  
  
  ... ذاكو بین ھذا 

یصعب وقائعٌ و ى قصصٌ لا مكان لأبطالھا على أرض الواقع،تبق
على صفحات كتاب استیعابھا، أحاول الخوض فیھما بقلمي ما 

  !استطعت
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١٨١ 
 

  ...قارئي المتواضع
   !عندما تُحكى... تعلم متى یصبح للحكایات معنى؟أ

 .من یسمع أو یقرأو الطّرفان یعیشان المتعة؛ من یحكي

صحیح أن الحكایة توقّفت  !ن الروایة لم تنتھِ منك بعدأنھیتَ قراءة الروایة لك
 ثق أنني لم أتركك في نھایة الطریق !رحلتُك... ھنا لكن الرحلة قد بدأت لتوّھا

لن  روایة جدیدة أنت صاحبھا،... سأتركك في بدایتھ لا في منتصفھ حتى،و
  .أكلّفك عناء كتابتھا أریدك فقط أن تعیشھا

ي قد لامست شغاف قلبك دون أن تُعكّر صفو دماءه أتمنى أولا أن تكون روایت
أن لا تكون قد أثارت الفوضى في عقلك حین و الراكدة التي تُضخ بلا ھوادة،

أن و سرّبت إلیھ بضع أفكار لطالما حجبتھا عنھ بغطاء الإنكار أو التجاھل،
 .تكون قد منحتْك الإجابات الشافیة لكل ما سببتُھ من حیرة

تركیبة أفرادھا كانوا كافین لتجد نفسك في شخصیة منھم و أظنّ أنّ العائلات
في حیاة كلّ منا أشباھھم أو قد نلتقي بھم  أو تجمع شخصیتك من بعضھم،
لن أسالك أي العائلات كانت  .الملامح فقطو كثیرا في واقعنا، ستتغیر الأسماء

 .أقرب إلى عائلتك، لكنھا حتما في نقطة قابلة للتحول لأي واحدة منھم
واحدة من ... یھمني بعد كل ما قرأتھ كیف ستكون عائلتك المستقبلیة؟ ما

العائلات التي استمعت إلى حكایاتھا؟ أم مزیجا من السبعة؟ أم أخرى جدیدة 
 عیوب ھؤلاء؟و بعیدة عن مساوئ

  !أتوق لمعرفة الإجابة لكن یكفیني أن تعیشھا، تعیشھا كما یجب

لك تبقى رسائل الحیاة ھي الأصدق؛  بعیدا عن كل الرسائل التي حاولتُ تركھا
الأشخاص الذین یعترضون طریقك "... رسائل"الأحداث من حولك 

النبرات تقبع آلاف الرسائل و الحركاتو حتى خلف النظرات"... رسائل"
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میزتھا أنھا أبلغ من أن تكون حرفیة و المھملة؛ عیبھا الوحید أنھا مشفرة،
  .ما تظھره بكثیربحذافیرھا، فما تحملھ من مضامین یفوق 

لا تھمل ما یصلك منھا، أما إذا وصلتك احداھا و تفقّد برید حیاتك باستمرار 
قناعاتك؛ وارد أن تكون تحكمات و بالخطأ فتفطّن إلى مراجعة عنوان مبادئك

   !الحیاة قد غیّرتھ

إلى و شكرا لمرورك الكریم، أستأذنك بالمضي لملأ جعبة حكایاتي من جدید
. أتمنى أن تكون بخیر دائما - وحتّى لو لم نلتق- آخر أن نلتقي في عمل 

  "!اقرأ العنوان مجددا" ... جملتي الأخیرة لك
*****  

  


